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کتب للمؤلف نشرت باللغة العربية 


سال 5 ٠‏ 
محمد عه ( سيرة حوارية ) E‏ 
س عودة الرو ح ( رواية ) ی او دور موز هه وی 
أهل الکهف ( مسرحية ) ہشام کرو 


ب شهر زاد ‏ مسر حية ) بآ 
۔۔۔ یومیات نائب فى الارياف ( روایة ) ا ین ا 


مس عصفور من الشرق ( رواية 1 Bes‏ او یا 
تحت ٹمس الفکر (.مقالات ) و 


۔_ عھد الشيطان ( قصص فلسفية ) اسیو عاو مور كل مھت 


0007 ) حاری قال لی ( مقالات‎ ٠ 
۔۔ براكساأو مشكلة ا حکم( مسرحية ) مس مامت‎ ١ 
۔۔ راقصةالمعبد( روايات قصيرة ) 7ص یھ"‎ ۲ 
0190 ) نشید الأنشاد( کا فى التوراة‎ ۔۔٣‎ 


14 مار الحكيم( رواية ) اه رو عا موه رو وده عو 0101::+ و ور می 


6 سلطان الظلام ( قصص سياسية ) f SLE ess‏ 


٦‏ من البر ج العاجی ( مقالات قصيرة ( وممففوة ترونو ةم يرم ةد يرقة 
۷ ۔۔ تحت المصباح الا عضر ( مقالات ) UE O eae‏ 


1 يجماليون( مسرحية ) 0 


4 سليمان الحكم ( مسرحية ) ا اممو ا 


۰ ۲ زهرة العمر ر( سيرة ذاتية ‏ رسائل ( eevee‏ 
۱ ۔۔۔الرباط القدس ( رواية ) رسس ضس سا اہ سنہ ون 


کے 3 رح 


صور سياسية ) پوت 
حور ہو حية ) 0 
اللك أوديب ( مسر سحي 
۲ سس 


3 


غ ۲ سب هسم ع اجتمم ۱ آ یسم كيه ) این 
۵ سار الاد 7 و ©« و 82896 و ے وه عم مه وو ےو وج جو ا وو و ۰ 
۰ 
لے 3 ) 
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١‏ 5 
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1 يسمه ق فک ۰ ۰ ۰ ۵ ال ه و فى یم 
1 ۳ قس 5-0 » هو + و قو وو و 

ف شس 5 شع مه م6٠‏ مه 

۰ ۱ ۳1 الناعمة ۱ حيه ) ع ققد وه ۰ aoe»‏ 
فک ۰ و و ۰ ۰ ٦‏ و وه موه 
' مہو sau‏ 

١ ۱‏ التعادلیة ر( ۰۰ 


نو رت سلمف 
۳ ۔ الصفقة ( مسر حر 


حجة 
تچ وب يد سح 
ETE‏ مس 
دو بی حية تنبؤية ) ۳ 
او کت دس 
انوھ ہو سس 
رو وی و حیسم 0 
موسر یب سس 
الك رقذانية ) ۳۷00ھ" 
دسج یہ 09 
۳ ۔۔ مس التهار ( مسرحی 


سے © سے 


٤‏ س مصير صرصار ( مسر حیة ) ی 
٥‏ ۔ الورطة( مسرحية ) AREER‏ 


٦‏ -ليلة الزفاف ( قصص قصيرة ) دی ات 
۷ # قالبنا المسرحى ( دراسة ) هو 


۸ بنك القلق ( روایة مسر حية ) SN‏ 
8 مجلس العدل ( مسر حیات قصيرة ( osesanan‏ 


۰ س رحلة بین عصرین ( ذكريات جو وا ا و هه ها وا 


۱ ۔۔ حديث مع الک و کب ( حوار فلسفی ) 0800 
۲ _الدنيا رواية هزلية ر مسر حية ) st‏ 


۲ عودة الوعی ( ذكريات سياسية ) e‏ 


1 ثورة الشباب ( مقالات ) وه 
۷ بین الفکر والفن ( مقالات ) ا وه 
۸ أدب الحیاۃ ١‏ مقالات ) یی مامت 


> تار تفسیر القرطبی ( تار التفسير ) صا 


۰ سب تحدیات سنة ۰ ۲۰۰( مقالات ) مس اتی 


١‏ ملاع داخلية ( حوار مع المؤلف ( 56 ظظ 


) ۔ التعادلية مع الاسلام والتعادلية ( فکر فلسفی‎ ٦ 


۳ _الأحاديث الأربعة ( فکر دینی ) 00+ 
14 مصر بين عھدین( ذكريات ) تسا 
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شهر زاد : ترجم ونشر فى باریس عام ۱۹۳١‏ بمقدمة حور ج لكونت 
عضو الأكاديمية الفرنسية فى دار نشر.( نوفيل أديسيون لاتين ) وترجم إلى 
الانجليزية فى دار النشر ( بيلوت ) بلندن ثم فى دار النشر ( كروان ) 
پنیویورك فى عام ۱۹٤٥‏ . وبأمريكا دار نشر ( ثرى کنتننتزا بريس ) 
واشنطن ۱۹۸۱ . 

عودة الروح : ترجم ونشر بالروسية فى لیننجراد عام ۱٩ Yo‏ 
و بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳۷ فى دار ( فاسکیل ) للنشر وبالاجليزية 
فى واشنطن ۱۹۸٤‏ . 

يوميات نائب فی الأرياف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹۳۹ 
( طبعة أولى ) وف عام ۱۹4۲ ( طبعة ثانية ) وفى عام ۱۹۷٣‏ و۱۹۷۸ 
( طبعة ثالثة ورابعة وحامسة بدار يلون بباریس ) وترجم و نشر بالعبرية 
عام ۱۹4۵ وترجم ونشر باللغة الانجليزية فى دار ( هارفیل ) للنشر بلندن 
عام ۷ ۱٩‏ - ترجمة أبا يبان تر جم إلى ال سبانية فى مدرید عام ۸ + ۱۹ 
وترجم ونشر فى السوید عام ۱۹۵۵ ء وترجم ونشر بالألمانية عام ۱۹۱ 
وبالرومانية عام ۱۹٦١‏ وبالروسية عام ۱۹۲۱ . 

أهل الکهف : ترجم ونشر بالفرنسية عام ۱۹4۰ بتمهید تاریخی 
لجاستون فییت الأستاذ بالکولیج دى فرانس ٹم ترجم إلى الايطالية بروما 
عام ۱۹4۵ ومیلانو عام ۱۹7۲ وبالاسبانية فی مدرید عام ٣٤‏ ۱۹ . 

عصفور من الشرق : ترجم ونشر بالفرنسية عام ٣٤‏ ۱۹ طبعة أو لى » 


یف ۷ سد 


ونشر طبعة ثانية فی باریس عام ۱۹٦۰‏ . 

عدالة وفن : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس بعنوان ( مذكرات 
قضالى شاعر ) عام ۱۹٦۱‏ . 

بجمالیون : ترجم ونشر بالفرنسیة فى باریس عام ۱۹۵۰ . 

املك أوديب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١566‏ « 
وبالإنجايزية فى أمريكا بدار نشر ( ثرى کنتنشزا بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

سليمان ا حکم : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالإنجليزية فى أمريكا بدار نشر ( كنتننتزا بریس ) بواشنطن ۱۹۸۱ . 

نہر ال جنون٠:‏ ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 

عرف كيف يموت : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١96٠‏ . 

المخرج : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۰ 

بيت ا مل : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام ۱۹۵۰ . 
وبالايطالية فى روما عام ۱۹٦۲‏ . 

الزمار : ترجم ونشر بالفرنسية ف باریس عام ۱۹۵۰ 

براكسا أو مشكلة الحكم : ترجم ونشر بالفرئسية فى باریس 
عام ۱۹۵۰ . 

السياسة والسلام : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ١55 ٠‏ 
وبالإنجليزية فى أمريكا درك (ثری کتتعسز بریس ) 
بواشنطن ۱۹۸۱ . 

مس النہار : ترجم ونشر بالإنجليزية فى أمريكا ( ثرى كنتننتز ) 

واشنطن عام ۱۹۸۱ . 

صلاة الملائكة . افو لجيه ل ار بان و كع 
واشنطن عام ۱۹۸۱.. 


س ۸ر سم 


شاعر على القمر : ترجم ونشر بالانجليرية فى أمريكا ( ثرى کنتننتز) 
واشنطن ۱۹۸۱ . : 


عام ۱۹۸۱ . ۱ 
الشيطان فى خطر : ترجم بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ . 
بین يوم وليلة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵۰ 
وبالاسبانية فی مدريد عام ۱۹۲۳ : 
العش اطادی؟ : ترجم بالفرنسية فى باریس عام 4 ۱۹۵ ۱ 
أريد أن آقتل : ترجم ونشر بالفرنسية فی باریس عام 4 ۱۹۵ 
الساحرة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۳ 2 
دقت الساعة : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 
آنشودة الوت : ترجم ونشر بالانجليزية فى لندن هایفان عام ۱۹۷۳ 
بالاسبانية فى مدرید غام ۱۹۵۳ . 
لو عرف الشباب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۵4 . 
الکنز : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰ . 


. ۸۱ 


ا موت وا حب : ترجم ونشر بالفرنسية فى باریس عام جو . 
السلطان الحائر :.ترجم ونشر بالإنجليزية لندن هایهان عام ۱۹۷۳ 


وا کے 

وبالايطالية فى روما عام ۱۹٦١‏ . 

يا طالع الشجرة : ترجمة دنيس جونسون دافیز ونشر بالإنجليزية فى 
لندن عام ۱۹٦۲٦‏ فى دار نشر أكسفورد يونيفرستى بريس ( الترجمات 
الفرنسية عن دار نشر « نوفيل إيديسيون لاتين » بباريس ) . 

مصير صرصار : ترجمة دنيس جونسون دافیز عام ۱۹۷۳ 

مع : كل شیء فى مکانه . 

السلطان ا حائر 

نشيد الموت . 

لنفس المترجم عن دار نشر هايئمان ‏ لندن 

الشهيد : ترجمة داود بشاى ( بالانجليزية ) جمع محمود 
النزلاوی تحت عنوان « أدبنا اليوم » مطبوعات 1 رنه 
بالقاهرة سب ۱۹٦۸‏ . 

عمد يِه ترجمة د . إبراهم الموجئ ۱۹٦١‏ ( بالانجليزية ) نشر 
المجلس الاعل للشعون 0 . طبعة ثانية مكتبة الاداب ۱۹۸۳ . 

المرأة التى غلبت الشيطان : ترجمة تويليت | إلى الألمانية عام ٦‏ 
ونشر روتن ولوننج ببرلین . 

عودة الوعی : ترجمة انجليزية عام ۱۹۷۹ لبیل ووندر ونشر دار 
ماكملان ‏ لندن . 


۱ ۷ 


لاذا آدون حیاتی فى یومیات ؟ ألأمها حياة هنيئة ؟ كلا ! ان 
صاحب ال حیاۃ اطنیئة لا یدونها » إنما يحياها . إفى آعیش مع 
الجريمة فی أصفاد واحدة . إنہا رفیقی وزوجی أطالع وجهها 
فى کل يوم ء ولا أستطيع أن أحادثها على انفراد . هنا فى هذه 
اليوميات املك الكلام عنہا ؛ وعن نفسى ؛ وعن الکائنات 
جميعا . أيتبا الصفحات التى لن تنشر ! ما أنت إلا نافذة 
مفتوحة أطلق منہا حريتى فی ساعات الضیق اہ 


ہے ۱۲ سد 


۱ أكتوبر سنة ... ۹ 

اويت إلى فراشی البارحة مبکرا ؛ فلقد شعرت بالتہاب ا حلق » وهو 
مر ض یزوری الآن من حين إلى حين . فعصبت على رقبتی خرقة من 
الصوف ؛ وعنرت بطع من الجبن العتيق مصاید الفیران النلاٹ 2 
ونصبتہا حول ہے وت و یہ 0 
الله أن ينم الغرائر لشریرق هذا رکز بشع ماعات ,فلا د 
جناية تستوجب قيامى ليلا وأنا غلى هذه الخال . فلم أكد أضع رأمى على 
اخدة حتى كنت حجرأ ملقى ؛ إلى أن حرکنی صوت الخفير يضرب 
لباب ضرباً شدیداً ء وینادی خادمی صائحاً 3 اصح پا دسوق 601 
فعلمت أن جناية وقعت » رأن ألغرائز لم تنم لأنى آردت أنا أن آنام . 
فنبضت لوقتی وأشعلت الصباح .ودخل على خادمی يفرك عينيه بيد » 
ويقدم ی بالأخرى ( إشارة تليفونية ) فأدنيت الورقة من الضوء 
وقرأت : « الليلة ؛ الساعة ۸ مساء » بینا كان المدعو قمر الدولة علوان 
ماشياً على ال سر بالقرب من « داير » الناحیة أطلق عليه عيار ناری من 
راعة قصب والفاعل مجهول ء وبسؤال الصاب ل يعط منطقاً وحالتہ 
يئة » لزم الاخطار ) ۰ ۲« العمدة ). 

فقلت فى نفسى : لا باس ء تلك حادثة بسيطة تستغرق منى على 
کار ساعتین ؛ فالضارب مجهول ء والمضروب لا يتكلم ولا يارثر » 
الشهود ولا ریب : افير النظامی الذی مع صوت العیار فذهب إليه 


ا ت 

حائفاً متباطلاً ٤‏ فلم يجد بالطبع أحدا بانتظارہ غير الجثة الطريحة » والعمدۂ 
الذى سيزعم لى حالفاً بالطلاق أن الجانى لیس من أهل الناحیة ء ثم أهل 
ا جنی عليه الذين سيكتمون عنى کل شىء لينأروالأنفسهم بایدییم . 
فسالت خادمی عن الساعة وكتبت فى ذيل الورقة : « وردت الساعة 
العاشرة- » وقائمون لضبط الواقعة » وقمت من فورى إلى ثيالى فار تدیتہا 
على عجل » کا يصنع رجال ا مطافۂ » وأرسلت فى طلب كاتب التحقيق 
وسيارة النيابة » وأوفدت من يوقظ مساعدى الجديد وهو شاب رقيق 
الحاشية » حديث عهد بالعمل » كان قد أوصانى أن أستصحبه فى الوقائع 
ليكتسب الخبرة والمران . ولم ألبث أنه معت ببالى بوق سيارة الم ركز 
« الب وکس فورد ) بها المامور ء ومعاون الإدارة » وبعض الجنود . فنزلت 
إلهم فوجدت کل شىء قد أعد ولا يتقصنا إلا کانب التحقيق > فلم 
اُعجب . لأنى ما أبطأت یوماً فى القيام إلى واقعة إلا كان السبب کاتب 
التحقیق ف ام لد كان ٠‏ وف ی مركز. والتفت إلى ا خفیر وقلت .. 
أنت متا کد أنك نادیت شعید أفندى ؟ فسمعت ف الطلام صوت الحذاء 
الضخم یضرب الأرض ۰ ولحت يدا ترتفع بالتحية فوق ( اللبدة ) 
الطويلة ذاث الرقعة النحاسية ؛ وفماً يتحرك تحت شارب آسود كبير كأنه 
ذنب القط : ( لبس القميص قدامى باسعادة البك ! » . ورأينا أن ننطلق 
بسياراتنا افر بمنزل الكآتب فنستصحبه . . فركبت أنا ومساعدى 
والمأمور سيارة النيابة حتى بلغنا منزلا قدبماً فى طرف البلدة . فصاح ا-ذفير 
وكان قد تعلق بسلم السيارة ليدلنا على الطريق .. ( انزل يا سعيد 
أفندى . » فأطل الكاتب من نافذة قصية وهو فى جلباب النسوم 
« حادثة ؟ ) فصاح الخفير . ١‏ حادثة ضرب نار ) » وما أشعر عندئذ إلا 


س 5 1 سس 


بيد ا مور قد حرجت من نافذة السيارة ونزلت على قفا الخفير 9۰ يا خفير 
يا ابن .. لبس القمیص قدامك يا ابن ال .. ) . وحیاۃ رأس سعادة البك 
كان لاب۷ » .وا ضرورة للتحقيق فى هذه اس ٤‏ فالأمر لا یخرج 
عن ائنتین : إما أن الخفير لا يعرف القميص من اللباس وهوشىء غير 
مستغر ب + وإما أن سعيد آفندی قد عاد فخلع قمیصه ونام من جدید هو 
شیء ایا خن سر وا انا خی اسول وس عه 
التأخير » فلا نفع إذن من صياحى مع سعيد أفندى غير تصديع رأسی ‏ 
وأنا أحوج الناس إلى الراحة الليلة » وإلى توفير الجهد والكلام للقضية 
الحقيقية التى من أجلها نتجشم . وم يلبث الفتور أن دب ف أعضاى ؛ 
فا شتات رای إلى ركن السيارة وقلت لمن معى : « محل الحادث على بعد 
ثلاثين كيلومتراً » فلا باس من أن أنعس مسافة الطريق » وأغمضت 
عينى » وتحركت سيارتنا وخلفها ‏ الب وکس فورد » وبه الكاتب والعاون 
والباشجاويش والعساكر ب وما کدنا نخرج إلى الطريق الزراعية حتى 
معنا صوت غناء فى جوف اللیل » فأخرج الأمور رأسه من النافذة فى 
ا حال وصاح : یا حضرة العاون ! نسینا الشيخ عصفور . ووقفت 
القافلة ؛ ؛ وإذا الصوت یخرج واضجاً من دغل ۱ بوص ) على حافة غيط : 
... ورمش عين ا حبیبة يفرش على فدان . 

فأسرع المعاون منادياً : « اطلع يا شيخ عصفور . حادثة ! ) فظهر 
ذلك الرجل العجيب الذى يهم على وجهه بالليل والنهار ء لا يعرف النوم » 
يغنى عين الاغنية » ويلفظ كلمات » ويلق بتنبؤات . يصغى إلیہا الناس ؛ 
ذلك الرجل الذى لا يفرحه شىء مثل خحروجه إلى الحوادث مع النيابة 
والبوليس ؛ فهو يسمع عن بعد بوق « الب وکس فورد » ويتبعه ایا ذهب 


تیه ۱0س 

کالکلب الذی يتبع سيده إلى الصيد . لماذا کل هذا ؟ طالا سألت نفسی 
ألا يكون لهذا الرجل سر . ودنا الرجل من ١‏ الب وکس ) قائلا فى شبه 
احتجاج . ش 

کنع طالعين من غيرى ... ؟ 

فا جابه الباشجاويش با ما : 

- أبدا ! لو كنا نعرف عنواءنك لبلغناك الاشارة | 

. فقال الرجل : 

- طیب :هات سيجارة ! 

فغمزہ الباشجاویش سریعاً وقال له فى صوت خافض 

ا مھ اللا مون + 

فقال الشيخ عصفور : 

عن ان میاه با واه لان اننا ليلب 

« باشخرمان ) ! 

وصعد الرجل إلى « الب وکس فورد ؛ كأنه يصعد إلى « رولز رويس ) 
بعد أن انتزع من الدغل عوداًاُخحضر حمله فى يده كالصولجان . وانطلقت 
السیارتان بین المزارع وقد نامت الطبيعة وسکنت الاضرات الا من 
ہے سیت ٠‏ میں عو ہو یر یں وو 
من جوف ١‏ البوكس ) . وقد أغفيت أن أيضاً اغفاءتی التی اعتدتها كلما 
ركبت إلى واقعة » إغفاءة متقطعة لا تمنعنى أحياناً من ماع ما يدور حولى 
من الكلام . وكان مساعدى إلى يسارى متیقظا يبدو عليه العجب ويريد 
أن يسأل عن كل شىء فيمنعه الخوف من إزعاجى . فالتفت إلى المأمور 
بجوارہ ؛ وسرعان ما اشتیکا فی حديث طویل: ۸ أع منه شيا “ + فهوالذی 


حك اع 


أنامنى النوم العميق طول الطريق » وانتبيت على وقوف السيارة بعد زمن 
ليس بالقصير ء ففتحت عينى فإذا نحن أمام ترعة .. وإذا ( المعدية ) فى 
انتظارنا لتنقلنا إلى الضفة الأخري . 

فنزلنا جميعاً وامتلاً بنا القارب كأنناغرق فى زورق النجاة أو « أزيار » 
من الفخار فى مركب بالصعيد . وسارت بنا « المعدية » حتی بلغت 
الشاطی؟الآخر ونحن لا نسمع فى سکوت الليل العميق غير سلاسلها 
تضرب الماء » ولا نرى من حلك الظلام شيكاً . و ۸ تكد تطأ أقدامنا البر 
حتى سمعنا صهيل خيل ؛ وإذا أمامنا « الركايب من خيول ١‏ نقطسة 
البوليس » وحمير العمدة » مهيأة لحملنا إلى مكان الحادث . واه من 
الخيول ! لقد تقدم إلى أحد الجنود بجواد مطهم إجلالا لقدرى . ورأيت 
هذا الحصان يتبختر ويفحص الارض بحوافره » ولا یصبر على المدوء حتى 
اعتل ظهره » فعلمت أنى لا محالة واقع على الأرض . ولطالما كدت أقع من 
فوق تلك الظهور اللاعبة التى لا بحکمها غير فارس بارع لا راكب نائم . 
ولطالما فضلت عايما الحميز الحادئة غير آنی نظرت خلفی فإذا أكابر القافلة 
قد امتطوا الخيول ولم تبق الحمير إلا للأوباش ؛ فخجلت أن أنزل عن 
جوادى وأن أحاذى ف المرتبة الشيخ عصفور » وقد اعتل حماراً آشهب 
وخزہ بصو جحانه الأخضر فانطلق به فى ذيل الجياد . أسلمت أمرى لله 
وسرت ف المقدمة قائداً مترنحاً من الخوف والتعب إلى أن ظفر النوم 
بجفونى فلم أشعر بشىء . وفجأة وجدت جسمی قد طار من فوق 
الجواد ووقع على عنقه ! فقد قفز الحصان فى قناة ماء قفزة شديدة حلعنی 
من فوق ظهره خلعا . فقلت . ( ما حسبناه لقيناه ! ) وصحت با خفير 
الملحق بر كبى ٠١‏ ا لحصان يا خفير ! ا حصان ! » فوقف ال رکب واختل 


سس ١١۷‏ سے 


النظام ؛ وأوسع المأمور رجاله شتا وصفعاً ء وأمرا و نبياً وأعادونى إلى 
ظهر جوادی وأنا أقول لأدارى حجلی ؛ يظهر احصان نام وهو ماش » أو 
خاف من ثعلب فار فجمح . على كل حال أمسك اللجام يا خفير . 

فأمسك خفيران اللجام ومشیابی رويداً رويداً مشية هادئة مت زنة أعادات إلى 
نفسى هجوعها فلم أصح | إلا فی مكان الواقعة . . وأبصرت ضوء المصابيح 
والمشاعل فى أيدى الأهالى ا جتمعین حول المصاب ء فطار التعب من رآسی 

كا تطیر البوم من وكرها على الضوء القترب . وأسرعت ف النزول من 
فوق صهوة الجواد وشققت طريقا بين الناس الذين هتفوا فى صوت خافت 
(۔النیابة حضرت » . ودنوت من ذلك الجسم المدد على الأرض 2 

وحدقت فى ذلك الوجه المعفر بالتراب والذم » فعلمت أنه حقيقة لن 
يتكلم » وقد وجدت ملاحظ ١‏ النقطة ) قارف ا 
( حضره ) الذى ساضرب به عرض ا-حائط 1 فالنيابة متى خضرت بحت 
كل شىء من جدید. . وباشرنا التحقيق مفتتحین بمحضر المعاينة » فأمسك 
الکانب ور تار شا تاس فا ملت علیه الديباجة العروفة : ( حن فلان 
وكيل النيابة ومعنا فلان كاتب التحقیق. الليلة الساعة کذا وردت إليئا الاشارة 
التليفونية رقم كذا ونصها كذا. وعليه قمنا بسيارة إلى ناحية كذاء فبلغناها 
افتعاح هذا ا حضر إن إت .. ذلك نی أحب دائما أن أعنى بتحرير «حضری» أن 
أجعله مرتباً ترتيبا منطقيا وا حضر هو كل شىء فى نظر أولى الأمر. وهو وحده 
الشهادة الناطقة للنائب بالدقة والبراعة. أما ضبط الجانى فأمر لا يسأل عنه أحد. 
ويلى «الديباجة» وصف الإصابة والملابس والموضع الذى وجد فيه امجنى عليه. 
فما قصرنا. وأمليت على الكاتب أوصاف ذلك ا جرح الناری الذى رأينا ثقبه 
المتسع فى كتف الصاب. وقسسد حدث فیمسا أرى مسن 


( يوميات نائب فى الأرياف ) 


سداس 


. حشار » بندقية أطلقت على بعد غير كبير فهتكت اللحم وأنرفت الدم‎ ١ 
» وقد وصفنا الوجه خير وصف » وهو لرجل قارب الأربعين وسم قسم‎ 
تلك الوسامة الريفية بما فیہا من رجولة وصحة وقوة . وم بفتنا ذکر وشم‎ 
العصفور المرسوم فى أعلى صدغه  ولالون شاربه الضارب إلى الصفرة‎ 
والثياب أحصيناها من « الدفية  والجلباب الغزلى وكيس النقود الذى لم‎ 
هس إلى السروال « البفتة » الأبيض ذی التكة ا حمراء . نعم » الم ئن‎ 
. نک لماع سا > فان ذکر التفاصیل دلیل عل الدقة والعناية.‎ 
ُکذا تعلمتا التحقيق كابر عن كابر | وأذكر ی تركت ذات مرة جریاً‎ 
يعالج سکرات الوت » وجعلت أصف سرواله وتکته و « بلفته » و‎ 
لبدته » » فلما فرغت انحنيت على الصاب أسأله عن العتدی عليه » فاذا‎ « 
بالصاب قدتوفى . ولم ننس وصف الکان ء وهو طریق ضیق بین مزار ع‎ 
قصب على الجانبين . ولا عجب ء فان لكل نوع من الزرع محصوله من‎ 
ا جرائم : فمع ارتفاع الذرة والقصب يبدأ موسم » « القتل بالعیار » ومع‎ 
بالجاز و القوا ) » ومع اخحضرار‎ ١ اصفرار القمح والشعیر یظهر ال حریق‎ 
القطن بكار د التقليع والاتلاف ؛ وائہیا من الجر الحتضر ؛ و يعد‎ 
یہمنا آمره بعد أن ملأنا « محضر نا ) بأو صافه ) فتر كناه فى دمه تحت رعاية‎ 
. النقطة » حتی يأق لمله إلى إلى الستشفی رجال الاسغاف‎ ١ ضابط‎ 
دوار » العمدة حيث كانت ف انتظارنا القهوة . واه من قهوة‎ ١ وذهبنا إلى‎ 
العمدة ! » إلى أسميها دائما « الکلوروفورم » ؛ فما من مرة إلا حدفت‎ « 
عندی عکس القصود من شربها | ولست أدرى العله + غير أنى سعت‎ 
ذات ليلة عمدة من هوّلاء العمد یصیح فى تابعه أمامنا ۰ هات ياولد قهوة‎ 
بن ٤ء ول أفهم وقتذاك معنى لاضافة لفظ « البن » إلى ۱ القهوة ) ؟‎ 


سے ۱ سب 


ری النص عل الین « صراحة 6'جاء من قبيل التا کید » آم على سبیل 
التشريف والتکریم ؟ لست أعلم . إنما الذی علمته یومئذ واستوثقت منه 
أن هذا ١‏ اللفظ » الأخير وان دخل فى ت ركيب ال جملة . لم یدخل فى ت ركيب 
القهوة . وجلسنا فى ١‏ النظرة » على فرش من قطيفة ذهب وبرها ولونها » 
وضع الکاتب أوراقه على خوان أعرج» تعلوه رخامة مكسورة» ونشر 
احضر ( تحت ) مصباح كبير له دوی وطنين قد جمع حوله هوام الليل » 
وصحت أطلب الشهود . فصاح ا مامور لصياحى . « اجمع الشهود يا 
حضرة المعاون ) . وارتمى على مقعد رحب فى ركن الحجرة ارتماءة 
أدركت معها أن ليس بعدها غير نعاس وغطيط ؛ وجلس مساعدی على 
مقربة منى يرمق ما يجرى بعيون فاترة » تدم عن كسل بدأ يداعبها مداعبة 
اسم للأوراق . وجاءوفى بالخفير النظامى الذى مع صوت العیار وهر ع 
إل مكان الجريمة أول من هرع . فلم يخيب ظنی فى شىء إلا فى قوله إنه مع 
عيارين » مع أن الوارد فى « الإشارة » عيار واحد » والاصابة من عيار 
واحد » وأقوال الحاضرين متفقة على أنه لم يدو ف القرية سوى عيار 
واحد . ما حظ هذا الرجل من الكذب ؟ لست أدرى ؛ وتركنا جوهر 
القضیة و انصرفنا إلى مسالة العیار والعیارین . فسألنا الجميع من جدید 
فا جابوا مجمعین . عيار واحد ياسعادة البك . 

معت ياخفير ... 

عیارین يا سعادة البك . 

متأكيد ؟ 

۔۔۔ عیارین يا سعادة البك . 

هنا ثقل التحقیق وسماجة الهنة . أفيم أن یکذب التبم فهو 


بجت | 


حقه الطبيعى » وما أطمع قط أن یصدقنی متهم . ولكن الشاهد ء ماذا 
يحمله على أن يلقى على وجه الحقیقة كلفاً من التشكيك والتناقض » لوجه 
الله تعالى . ؟ 

ومضى التحقیق فى شعاب مظلمة لا أمل معها فى الوصول إلى شىء . 
فما من أحد يعرف الجانى ؛ ومامن أحد يتهم أحدا ؛ ومامن أهمل 
للمضروب فى هذا البلد غير أم عجوز مريضة كسيحة ضعيفة البصر لا 
تستطیع الكلام » وغير زوجة ماتت منذ عامين وت ركت طفلا صغيراً لا 
يصلح للوقوف أمامنا فى موقف السوّالومامن أحد يعرف أن بين المصاب 
وبين إنسان على وجه البسيطة عداوة أدت إلى ارتكاب الجريمة . أهبط إذن 
شيطان من الجحم فأطلق على الرجل العيار ؟ لا أحد یدری . لقد وجدت 
ما حسبت . إلى منذ قرأت « الاشارة » أدركت أن القضية ميتة . وهل 
أستطيع أنا د بعحقيقى » أن أبعث الحياة فيما لا حياة فيه ؟ إن لم يقبل على 
الشهود بالصدق » وتعاوننى الأهالى بالرغبة والاخلاص فأى « محضر ) 
فى الوجود يوصلنى إلى التشرف مرة بمعرفة جان من الجناة ؟ وجاءت نوبة 
العمدة فى الشهادة » وحلف المين وبدأنا نلقى تلك الأسعلة التى لا تقدم 
ولا تؤخر .. وإذا بغطيط يعلو من ركن الحجرة ويغطى على التحقيق . 
فالتفت فاذاالامور قد ١‏ كوع ) على « الكتبة » ؛ ورأى العمدة هذه 
الالتفاتة منی ء فاستاذننى واتجه إلى الملأمور وأيقظه فى لطف : 

تفضل يا بك على السرير فى القاعة . 

وقاده فى أدب ولطف إلى حجرة أخرى داخلیة . ثم عاد أمامى یدل با 
عنده من أقوال رسمية « تجارية » قد دمغ بطابع الوظيفة ألفاظها وعبارتها 
تكاد لا تتغير بین عمدة واخر ء وهی على كل حال لا تنفع ولا تضر ء 


ا متخ 


وتلقى على نار ا حادث برداً وسلاماً » ولم يكد حضرة العمدة یوقم 
بإمضائه الذى يضاهى نبش الدجاج نحت أقواله ؛ ویشحی عن موقف 
الشهادة حتى فح بات الحجرة الداخاية وظهر الا مور وهر يمك جسمه 
باظافره ويلتقط باصبعه اشیاء على ملابسه ينفضها عنه » وهو يرغى 
فا 

سس سرير | أعوذ باللہ !انت عمدة انت ... ۴ 

نعلمت ما حدث بالقام . وضحکت فى نفسی . و تظاهرت بالامہماك 
فى عملى فلم أرفع وجهى عن الأوراق . وجلس المأمور فى مقعده جلسة 
من قد ذهب النوم من عينيه ذهاباً لا رجعة له تلك الليلة لی ا 
صاح فى العمدة : 

هات قهوة والسلام . اعملها موزونة وحياة عينيك . 

ثم وجه إلى الكلام كأنه يريد أن یسل سهره : 

القضية على الحبل ؟ 

وهو يرمى بهذا الاصطلاح إلى استطلاع حال القضیة ومدى تجاحها 
النجاح الذى يؤهلها للذهاب برأس المتہم إلى ا مشنقة فأجبته فى صوت غير 
مرتفع دون أن أنظر إليه » وكأنى أخاطب نفسى . 

- القضية على السرير ! 

وفجأة نہض المأمور عن مكانه كأنما قد تذكر مفتاح السرو صاح . 

۔ ياشيخ عصفور | . 

فبرز رأس الرجل العجيب من خلف کرسی من القش بركن مظلم من 
أركان القاعة ونہض بصو لجانه الأخضر كانه يقول : « لبيك ٤‏ . 

رأيك ياشيخ عصفور ؟ 


سو یا 

فلم أطق صبراً . ما کان يسقصنا حقاًإلا أن نستشيو المعتوهين فى قضایا 
الجنايات ! فنظرت إلى ا لامور نظرة ذات معنى » فاقترب منی وقال : 

الشيخ عصفور كله بركة . مرة دلنا على بندقية متهم مدفونة فى قاع 
الترعة ! 

يا حضرة المامور . بدلا من سؤال الشيخ عصفور والشيخ طرطور 
الأهالى . 

ديا حضرة المعاون . 

فاقبل المعاون من خارج الحجرة وقد مع قولى » وقدم إلى رئيسه 
« حضر تفتيش من قسيمة واحدة ) : 

سس أجرينا التفتیش يا فندم | 

فلم ينظر فيه الما مور وناولنى إياه » فجريت ببصرى على الكلام الطويل ' 
العریض وانتہیت إلى العبارة الا لو فة ۳ ۰ و م نعثر على شىء من الاسلحة 
أو الممنوعات ١ a‏ 

فاشرت ف ذيل الورقة : « يرفق باحضر » ء ووضعت رأسى فى كفى 
أفكر فيما ينبغى عمله فى هذه القضية » وفيمن ينبغى سوام حتى تكمل 
حضرنا عشرين صفحة على الاقل . ذلك أفى ما زلت أذكر كلمة رئيس 
النيابة یوما لى وقد تناول محضرا فى عشر صفحات : 

« مخالفة ؟ جنحة ؟» فلما آخبرته نها قضية قتل صاح دهشا : قضية 
قتل تحقيق فى عشر صفحات فقط.قتل ! قتل رجل ! قتل نفس ادمية فى 
عشر صفحات ؟! ) فلما قلت له : ( وإذا ضبطنا الانی بهذه الصفحات 


سس ۲ 3 س 


القليلة » لم یعباً بقولى ومضى يزن ا حضر فى ميزان كفه الدقيق : « من 
يصدق أن هذا حضر قتل رجل ؟! » فقلت له على الفور ٠:‏ إن شاء الله 
نراعی الوزن ¢ 1 
مر بخاطری کل هذا وأنا مطرق صامت .. وإذا صوت الشيخ المعتوه 
يرتفع فى القاعة منشدا : 
فتش عن النسوان » 
عرف سب ال و ان 
' ورنش عين الخبيية 0 
بفرش عل ان ... 
لم غضب على الشیخ الذی امتہن حرمة التحقیق بهذا الغناء » و ۸ 
آطرده خارج القاعة » ولکنی تفکرت فلیلا فى مغزی کلامه لو أن له 
مغزی ينفعنى .. کل ما يجوز الالتفات إليه کلمة « النسوان ) » والتفتیش 
لا عن المشبوهين بل عن النسوان . أى نسوان ؟ إلى م آرقضية خلت من 
النسوان مثل قضيتنا هذه . فالضروب يعيش وحیداً بعد أن ماتث 
زوجته . ولا حد معه غير أم عجوز كسحاء لا ينبغى أن تحسب فى 
النساء . لا ریب أن هذا العصفور لا يعى ما يقول . هذا الشیخ الأخضر 
من فصيلة الببغاء لا شك » یردد الألفاظ والأغانى دون أن يعنى بها شيعا من 
الأشياء .. لكن مهلا ! إن للمجنى عليه طفلا » فهل تلك الأم المقعدة 
المريضة هی التى تعنی بشأّنه ؟ ( تعال ياعمدة ... » وألقيت على العمدة 
هذا السؤال . فا جاب فى براءة الطفل وسذاجة الابله . 
الولد سس البنت ! 
حداف ب 


سس E‏ ا سس 


۔۔ البنت »ء آخت المرحومة امرأته . 
بدت كبيرة ؟ 
١‏ عيلة ) . 
فنظرت إلى المعاون وأمر تہ أن بحضر هذه البنت فى ا حال . وم کض 
قليل حتو , بدت غادة فى السادسة عشرة من عمرھا م ترعينى منذ 
وجودی فى اريف أجمل منہا وجھا ولا آرشق قدا ؛ وقفت بعتبة الباب فى 
لباسها الأسود الطويل کانها دمية من الأبنوس طعمت فى موضع الوجه 
بالعاج . وقال ها العمدة مشججععا 
ادخلىی يا و عروسة ) . 
فتقدمت فى حياء » واضطربت خطواتها » إذ. ۸ تعرف بين يدى من 
الجالسين يجب علا الوقوف . فوجهها العمدة إلى فوقفت فى وجهى 
ورفعت إل رمشين .. ولاول مرة يرتج على فى « التعحقيق ؛ فلم أدر كيف 
آساها .. و لم يرها الکاتب » فقد كان موقفها حلف ظهره . فلما لحظ 
صمتى ظن بى تعبا » فغمس القلم فى الدواة ورفع رأسه إلیہا وهو يسأها : 
اسك یا بنت .. ؟ 
فما ان وفع بصره علیہا حتى حملق فا و م يعد إلى الورق . و نظرت 
حول فوجدت مساعدى الناعس قد أفاق ونشط وا حذ يرمق الصبية بعينيه 
الواسعتين » ونقلت بصرى إلى المأمور فإذا به الساعة فى غير حاجة إلى 
قهوة ولا إلى بن » وزحف الشيخ عصفور حتى بلغ موطى؛ قدمی فأقعى 
كالكلب ينظر إلى الفلاحة الحسناء فاغراً فاه . حقا إن للجمال طيبة . 
0 - 1,700 
لصاحبة الجمال وأنا أكبح عينى حتی لا أنظر إليها ۔ 


شت 750 سد 

۔ ا مك ؟ 

سريم . 

لفظته فى صوت .. هز نفسی کا تهز الوتر أنامل رقيقة » فما شككت 
فى أن صوق سیتہدج إن ألقيت عليها سؤالا آخر فتريشت وبدت لى دقة الموقف 
وأيقنت ببطء التحقيق إذا قدر لى أن أقف كالدائخ بين السؤال والسؤال 
فاستجمعت ما بقى عندى من شتات القوة والعزم وهجمت بأسعلة لا 
آنتظر الجواب عنها إلا جملة » وقلت ها تكلمى فى كل هذا .. ولبشت 
أنظر » فعلمت منها العجب العجاب ! إنها حتى الآن لا تعلم ما جرى 
للمجنى عليه ! فقد أيقظوها من النوم للساعة ء وجاءوا بها أمامى دون أن 
يذكروا ها شيئاً ؛ و لم أشأ أن آحبرها الآن با وقع وقد آنست مہا أشياء لا 
يدركها إلا مجرد الإحساس .. 

سألتها : ألم يخطبها حاطب ؟ فكان الجواب : بل : آحر من تقدم إليبا 
فتى جميل لم ترفضه ؛ ولکن زوج أختها وهو مقام وليّها تردد فى القبول کا 
تردد دائما فى قبول الأيدى الكثيرة التى ارتفعت تدعوها کا ترتفع أيدى 
المؤمنين بالدعاء ! ... « أو تحقدين عليه من أجل هذا ؟ » . فكان 
الواب كذلك : لا ء قالتہا فى نبرة حارة : حرارة خاصة أدر كنّها كذلك 
بابحساسی . « وهل كان بيتك وبين الفتى الخاطب اتصال ؟ » نعم لقد 
اجتمعنا أمام الدار مرتين فى لقاء برىء . وقد علم أنها لا تكرهه زوجاً » 
ولكنها تكره مخالفة ولیہاء وذلك الوالى ما غاينه من رد الخاطسبين 
والطلاب ؟ أهو غلو منه فى الحرص على هنائها ؟ أهو لا يجد الزوج 
الكفء ؟ نها لاتعلم حقيقة سره . وإنها لتريد أن تعلم . ون هذا مايحيرها 
أحياناً » وما ییکیپا . إنها تريد أن تعلم . تعلم ماذا. ؟ ... لا شیء . لا 


سے ٣٢‏ س 


تستطيع التعبير .. إن التعبیر هبة لا يملكها كل الناس . 
. وبعد فالتعبير يستوجب العلم بحقيقة الشعور الرابض فى أعماق 

النفس .. وهذه الفتاة فيما يخيل إلى » ذات نفس کدغل ١‏ االببوص 
والقصب » لا يصل إلى قاعها من الضوء غير قطع کالدنانیر تتراقص فی 
ظلام القاع كلما تمايل القصب ... 

على أى حال قد بدأت قطع من الضوء تتساقط أيضاً بين سطور 
١‏ احضر » ؛ وبدأنا نضع أيدينا على عصب نابض من أعصاب القضية ١‏ 
وهممت أن أطلب فنجانا آخر من القهوة وقد طاب ا جلس وحلا 
التحقيق . وإذا العاون يسأله ملاحظ النقطة وقد ظهر بالباب : 

أُحضر الاسعاف ونقل الضروب ؟ 

من زمان ! 

فأدركت الصبية کل شىء فانطلقت من فمها صیحة کتمتها فى الحال 
خجلا متا ٤‏ غير ان ماشککت ف أن لما دويًا وانفجاراً داخل نفسها . 
وأردت أن أمضى فى عملى نما وجدت آمامی غير فتاة تجيبنى بکلام أبتر لا 
شبع فيه ولا غنی . ورأيت أن اُرجی التحقيق فقلت : 

س استريحى يا ريم ... 

ونظرت إلى الأمور . 

س الاحسن نكمل التحقیق الصبح . 

فا شار إلى النافذة ء فإذا النہار يدخل منہا متلصصاً وقد خدعنى عنه 
المصباح المضىء . فاستويت على قدمى إذ ذكرت للفور أن جلسة الجنح 
الیوم » وقد فاتنى أن أدبر الأمر من الليل حتى يخلفنى فيها نائب من 
الزملاء ؛ فلا مفر لى إذن من العودة العاجلة حتی أحضر الجلسة فى الميعاد . 


کر 5 


يا حضرة ا معاون ! هات البنت فى « البوکس ) ! 

وأقفلنا احضر على أن نستأنف التحقيق بعد الجلسة فى دار النيابة . 
وقمنا إلى ) الركايب ) فامتطيناها عائدين والشيخ عصفور خلفنا يصيح 
ويلوح بعودہ الاخضر فى حركات الثائر المهتاج : 


داف ... ۲ 

س هی بعینہا » برمشها .. عرفتها » برمشها . 

مب اعقل باشیج سی + وافطن هساک »تفع من فرق ايان 

ودب التعب فى أعضالى فانحتیت على ظهر ا حصان ؛ ولکن نسم 
الصباح الرطب كان یضرب وجهی ضربات خفیفة کأنها لطمات مرو وة 
فى يد ما جنة ظريفة » فلم أفقد نشاطی وطفقت آفکر ؛ ولذا غناء 
العصفور يرتفع بغتة شديداً كأنه شىء قد انخلع مع قلبه : 

س ورمش عينها يفرش .. 

وم أسمع البقية » ؛ بل معت شيع سقط على الأرض فلتي ی 
الشیخ عصفور بأطماره عل الأرض قد فرش .. فوقفنا . وأسرع إليه 
الخفراء فحملوه إلى ماره » فاستوى عليه وهو ينفض عن جسنمه التراب 
صائحاً مستأنفاً : 
سی کل فلا 

وسمعت المأمور ومساعدی یضحکان ضحكا صافیساً . ثم معت 
: الملأمور ینتهر العتوه قائلا له : « افطن لنفسك . صاحبتك غرقت فى 


ا 
الریاح من سنتین. و لم يكن فى عقلى وفتعذ غير صورة الفتاة فى أطمارها() 
السوداء وسرها الذى ۸ أنفذ إليه بعد. إن سرها هو سر القضية. وإفى 
لتدفعنى إلى استجلاء الأمر رغبة لا شأن ها بالعمل . ی أيضاً أريد أن 
أعلم . وسارت القافلة حتى بلغت مصرفاً متسعاً عمیقازا خرأ با لماء ؛ 
ركبت عليه خشبة من جذو ع الدخل فى عرض الذراع . وأراد الخفير أن 
يدفع عجز حصانى ليجتاز بى المصرف على هذه الخشبة التى فى ضيق 
الصراط فانتببت وصحت : 

۔۔ أنت مجنون يا خفير .. أمر من هنا أنا وا حصان ؟ 

فبدت على وجه الرجل دهشة : 

۔۔ سبق لك يا سعادة البك ا مرور من هنا بالليل أنت والحصان ده . 

فنظرت إلى الخشبة فى شبه رعب ١‏ 

أنا ؟ عديت بالليل المصرف من هنا على الخشبة دی ؟ وكنت وقتها 
فوق ا حصان ده ؟ مستحيل | 

س الطریق واسع يابك زا خصان عاقل .. 

وم أرذ أن أصغى إلى کلام الخفير أكثر من ذلك . فإذا كانت هذه 
الخشبة طريقا متسعا فى نظر هذا الرجل فهو من غير شك سيجتاز الصراط 
فى الآخرة راكباً جملا . أما عقل الحصان فان ضمنه هو » وهو ليس 
راكبه ؟ فما یحملئی أنا الراكب على هذه الضمانة الخطرة ؟ وأسرعت 
فنزلت إلى الأرض واجترت الصرف ما شيا على قدمى فوق اخشبة ؛ 


() لأطمار : جمع طمر وهو الثوب البالى : 


ے۹٦‏ تے 
۲ أكتوبر : 
ما عدنا کان ميعاد الجلسة قد حان . ودنت سيارتنا من المحكمة 
فشاهدنا الأهالى ببابها مكدسين كالذباب . وكان مساعدى قدخحر إلى 
جواری صریع الکری »وم یہمنی أمره > ولم يدر بخلدى قط أن أدعوه 
ور عل هذ اخال من اتب إلى شاع ا ای 6 شه 
إنه لم يعتد بعد وصل الليل بالتهار . وحسبه هذه السهرة المتعة ؛ 
۷۶٦٦‏ 07 . وما إن مررنا با حکمة حتى أمرت 
السائق بالوقوف و أوصیته أن يمضى بالساعد | إلى منزله نیت الا موز 
ونزلت أشق ط ريقا بین أكوام الرجال والنساء والأطفال . ودخلت حجرة 
المداولة فوجدت القاضى ف الانتظار . وما كدت أرى وجه القاضی حتی 
وجمت ؛ ففى ا حکمة قاضيان يتناوبان العمل » أحدها يقم فى القاهرة ولا 
ياتى إلا يوم الجلسة فى أول قطار » ويسرع فى نظر القضايا حتى يلحق 
قطار الحادیة عشرة الذى يعود إلى القاهرة . ومهما زادت القضايا وبلغ 
عددها فإن هذا القطار لم يفت القاضى یوما قط . آما القاضى الثانى فهو 
رجل ذو وسواس ؛ وهو بعد يقم مع أسرته فى دائرة المركر » فهو يبطىء فى 
نظر القضایا خشية العجلة والغلط ولعله أيضاً يزيد شغل وقنه وتسلية 
ضجره فى هذا الريف وليس أمامه قطار حرص على ميعاده ؛ فهو من 
الصباح يجلس إلى المنصة وكانه قطعة منہا مرت فيا فلا ينفصل عنها إلا 
قبيل العصر . ويستانف الجلبسة فى أكثر الأحيان عند المساء و كانت 
تذيقنى جلسته مر العذاب ؛ فهى اس حبس بعينه » وكأئما قضى على أن أربط 
إلى منصتى لا أبدى حراکاً طول النہار » وقد وضع حول عنقى وقعت 
بطي ذلك الوسام الاحمر الاخضر کانه الغل . آمو اتام إلى لمؤلاء 
الأبرياء الذين دفعبت بهم إلى الحبس دون أن أقصد ؟ أترى أخطاء المهنة تقع 
ہساہا ١‏ علينا فندفسع ھا فى للیےاة دون أن وم 
ووجمت لرژية القاضى إذا أدركت أنى وقعت فى جلسة لاترحم بعد 


)مسكولياتها 


سا تب نشد 
ليلة كلها عمل . ولست أدرى ما الذى طمس ذاكرق فحسبت خطاً أن 
اليوم نوبة القاضى السريع . 

یو ون 


دخلت ال جلسة ؛ وكان أول ما فعلت أن نظرت ف « الرول » ناذا 
أمامنا سبعون خالفة وأربعون جنحة . عدد وا حمد لله كفيل أن يجلسنا بلا 
حراك مع هذا القاضى طول اليوم . على أن القضایا دائما عند هذا القاضی 
أكثر منہا عند القاضى الآخر ؛ والسبب بسيط : أن القاضى الوسوس لا 
يحكم فى ا خالفة با کار من غرامة عشرين قرشأ ء بيها الآخر يرفع سعر 
الغرامة إلى خمسين » وعلم ا خالفون والمتهمون بذلك فجعلوا كل همهم 
افروب من صاحب السعر ا مرتفع والالتجاء إلى صاحب السعر المناسب . 
وطالما تبرم هذا القاضى وشكا من ازدياد عمله یوما عن يوم دون أن يدرى 
العلة . فكنت أقول فى نفسى ١‏ ارفع أسعارك تر ما يسرك ) وبدأ انحضر 
ينادى أسماء ا متہمین من ورقة فى يده . وقزمان أفندى ا حضر رجل مسن 
أبيض الشعر والشاربين ذو منظر وهيئة يليقان برئيس محكمة عليا ؛ وهو 
إذا نادى تعاظم فى حر کاته وإشاراته وصوته » والتفت إلى ا حاجب بالباب 
التفاتة الامر الناهى ؛ فيردد الحاجب الاسم خارج قاعة الجلسة کا تلقاه من 
انحضر » ولکن فى مد وغن ونغمة كنغمة الباعة المتجولين وقد لاحظ ذلك 
أحد القضاة مرة فقال له : 9 أنت یا شعبان قاعد تنادى على قضایا جنم 
ومخالفات , أو على بطاطة وبلح أمهات ؟ ) فاجابه ا حاجب  :‏ جنح 
و خالفات او بلح امهات ؛ كله أكل عيش ) . 

وکثل أول ا خالفین أمام القاضى الغارق فى الأوراق فرفع القاضی رأسه 
ووضع منظاره السميك على أنفه » وقال للماثل بین يديه : 


(۱)مسئولیاتها 


۱ بت 

۔۔ أنت يا رجل خالفت لائحة السلخانات بأن آجریت ذبح حروف 
حار ج السلخانة . 

س يا سیدی القاضی ‏ ا خروف ... ذبحناه . ولا مؤاحذة » فى ليلة 
حظ و عقبال عندك »#بمناسبة طهور الولد . 

غرامة عشرین « فرش ) . غيره .. 

فنادی احضر . ونادی ثم نادی ... خالفات متتابعة كلها من ذلك 
النوع الذى مضى ا حکم فيه .. لات کے القاضى یحکم وجعلت 
أروح عن نفسى بمشاهدة الأهالى ا حاضرین فى الجلسة . وقد ملأوا المقاعد 
) والدكك ؛ وفاض فيضهم على الأرض والممرات .. . فجلسوا القرقضاء 
کا نهم ا ماشیة یرفعون عیونهم الخاشعة | إلى القاضى وهو ينطق الحكم كانه 
راع فى يدية عصا . وضاق ذر ع القاضی بذاك اللون امنکرر من اخالفات 
فصاح : 
۔ فهمونى الحكاية ! الجلسة كلها خرفان حارج السلخانة . ! 

وحملق فى الناس بعینین كالخمصتين خلف النظار الراقص على طرف 
آنفه » ولم يفطن أحد ولا هو نفسه ما فى هذه العبارة من تعريض . ومضی 
اضر ينادى وقد تغیر قلیلاً نوع ا خالفة ودخلنا ‏ نوع جدید فقد قال 
القاضى للمخالف الذى حضر : 

- أنت را ريخل مع O‏ ملسف ارم 

يا سعادة القاضى ربنا يعلى مراتبك ؟ تحكم على بغرامة لأفى غسلت 
ملابسی ؟ 

س لانك غسلتہا فى الترعة . 

۔ وأغسلها « فين ؛ ؟ 

فتردد القاضی وتفكر وم يستطع جواباً . ذلك أنه يعرف أن هؤلاء 
المساكين لا يملكون فى تلك القری آحواضاً يصب فیا الاء المقطر الصا 
لات » فهم قد تر كوا طول حياتهم يعيشون كالسائمة » ومع ذلك 


کے مت 


يطلب إلیہم أن يخضعوا إلى قانون قد استورد من الخارج على أحدث 
طراز ء والتفت القاضى إلى وقال : 

الاب 

۔ النيابة لیس من شأًمها أن تبحث أین يغسل هذا الر جل ملابسه ولكن 
مایعنیہا هو تطبیق القانون ! فأشاح القاضى بو جهه عنی وأطرق قليلا وهز 
رأسه ثم قال فى سرعة من یزیح عن كاهله حملا : 

س غرامة عشرين | غیرہ . 

فصاح قزمان أفندى باسّم ا خالف التا ی فظهر رجل كهل من المزارعين 
يبدو من زرقة « شال ) عمامته « المزهرة ) ومن جلبابه الكشمير وعباءته 
اجوخ الامبر يال وحذائہ « اللستيك » الفاقع فى صفرته » أنه على جانب 
من اليسار واستواء ا حال . فما أن مثل حتى ابتدره القاضی : 

مات رر دو کس بس 
فتنحنح الرجل وهز رأسه وم کانه سی ویستر جع . 
وہ ہو زی الاطیان ) وتبقی فا حيثية ! 

مر مه عراز ور تر ۱ 

ومضت ال حکام فى جميع ا خالفات على هذا النحو و ۸ آر واحدا من 
لخالفين قد بدأ عليه أنه یؤمن بحقیقة ما ارتکب إنماهو غرم وقع علیہم من 
السماء كا تقع المصائب ۰ وإتاوة یژدونہا بالأن القانون يقول :هم يجب 
علیہم أن یژدھا ! ولطالما سألت نفسی عن معنى هذه امحاكمة » أنستطيع 
أن نسمى هذا القضاء رادعاً والذنب لا يدرك مطلقاً أنه مذنب ؟ وفرغنا 

من اغالفات وضاج اضر J):‏ قضايا انح ) ونظر فى ورقة J ١‏ الرول ( 
ونادى ( أم السعد بنت إبراهم ا چرف ) فظهرت فلاحة عجوز تدب 


س ۳۲ کٹ 


فی و سط القاعة حتی بلغت النصة ووقفت بين بدی قرمان أفندى ا حضر . 
فو جهها إلى القاضی فوقفت تنظر إليه ببصر ضعیف ثم ۸ تلبت أن تحولت عنه 
وعادت إلى الوقوف بین یدی ا حضر المرم. وسأها القاضی ووجهه ف الورق: 

ہے اعلی ۲ 

- محسوبتك أم السعد . 

قالتہا ‏ وكأنها تو جه الخطاب إلى احضر فغمزها قزمان آفندی ووجهها 
إلى النصة مرة أحرى وسأها القاضی . 

سر صنعتاك ؟ 

س صنعتى حرمة (1) , 

انت متہمة انك عضضت أصبع الشيخ حسن عمارة . 

فتركت المنصة ووجهت الكلام إلى احضر : 

وحياة هيبتك وشيبتك إلى ماعبت أبداً . أنا حلفت ووقع منى يمين أن 
البنیة ما يقل مهرها عن العشرين بنتو ... 

فرفع القاضى رأسه وثبت منظاره ونظر إلیہا صائحاً : 

۔۔۔ تعالى كلمينى هنا ء أنا القاضى أنا » العضة حصلت منك ؟ قولى 
نعم أولا » كلمة واحدة . 

__ عضة ؟ حد الله ! نا صحيح قبيحة ء لکن كله إلا العض . 

فصاح القاضى فى احضر : « هات الشاهد » فحضر ا جنی عليه وقد 
لف بنصره فى رباط صحى » فساله القاضى عن اسمه وصناعته وحلفه 
مین أن لا يقول غير الحق واستوضحه الأمر . فقال الرجل : 


(۱) ولية . ٤‏ 
يوميات نائب ف الاریاف ) 


مت ۲ هم 


أنايا حضرة القاضی لا لى فى الطور ولا فى الطحین . والقصة وما 
فیا ای كنت واسطة حير . 

وسکت . كأنه قد أبان وأفصح عن سر القضية . فحملق فيه القاضی 
وهو يكظم غيظه » ثم انتہرہ وآمره أن يقص ما حدث بالتفصیل ؛ فبسط 
الرجل الأمر قائلا : إن ده التہمة ابنة تدعی ست أبوها » خطبہا فلاح 
یدعی ( السید حريشة رعرض مهرآقدره مس عشر سوہ 

بغیر العشرین » ووقف الأمر عند هذا ا حد إلى أن جاء ذات يوم شقیق 
لاف رر سے E‏ الز جر قذهب من تلقء تفسه 
إلى أهل العروس وأبلغهم كذبا أن الخاطب قد قبل الشرط ؛ ثم رجع إلى 
آحیه وأخبرہ أن أهل البنت قد رضوا النزول بالمھر کا عرض » وكان من أثر 
عبث هذا الصبى ومكره بالطرفين أن حدد يوم لقراءة الفاتحة فى بيت 
العروس » وانتدب الخاطب الشيخ عمارة هذا والشيخ فرج هذا ليكونا 
شاهديه . وتقابل الجميع وذبح والد البنت أوزة . وما كاد الطعام با 
ويقدم إلى الضيوف حتی ذكر المهر . وظهرت الأكذوبة وإذا الوقف لم 
يتغير ؛ واحتدم الجدال بین الطرفين . وصاحت أم البنت تولول فى صحن 
الدار : يا مصیبتنا الكبيرة يا ماتة الأعادى والنبى ما أسلم بنتى بأقل من 
عشرین . وخرجت المرأة فی وسط الرجال کا جنونة تدافع عن حق ابنتها 
وتخشى أن ینہی الرجال الأمر فيما بينهم بما لا ترضى ؛ وهزت الشيخ 
حسن الأريحية فلم يضع يده فى طعام وقام | إلى المرأة يداورها ویحاورها 
ویقنعها : ينا مد زمیله الشیج فرج یده إلى الأوزة وینہش منہا نہشا دون أن 
یدخل فى النزاع ا حتدم . ویظهر أن التحمس من الجانبین قد جاوز حد 
الکلام وإذا الشیخ حسن يرى يده لا فى طبق الأوز ولکن ف فم العجوز ؛ 


نے ۳۴۵ سے 

فصرخ صرخة داوية وانقلبت الدار شر منقلب » واختلط ا حابل بالنابل » 
وجذب الشیخ حسن رفيقه ء فانتزعه من أمام الطعام انتراعا ء وحرج به 
وهو يحرق الأرم : فهذا الرفيق لم يقل كلمة وحظى بالأكل ؛ وهو الذى 
تحمس قد خر ج من الولمة بجوعه » وقد أكلت العجوز أصبعه .. 

رکید سے اھ ام یر EE‏ 
وتیقظ وسواسه فقاطع ا متکلم » وقال كالخاطب لنفسه : « ياترى أنا 
حلفت الشاهد الهين . » والتفت إلى قائلا يا حضرة وكيل النيابة أنا 
حلفت الشاهد العين ؟؟ » فجعلت أتذكر ... وم يستطع القاضى طرد 
الشك فصاح : « احلف.يا رجل : والله العظم أقول الحق ؛ فحلف 
الرجل . فصاح به القاضى : اذكر أقوالك من أُوها ) . 

فعلمت أننا لن ننتہی » وبلغ الضيق أنفى وتثاءبت وغرقت فى مقعدى 
وقد عبث النوم بأجفانى » ومضى وقت لست أدرى مقداره ؛ وإذا 
صوت القاهبى يصبح بى : ١‏ النيابة ! طلبات النيابة . )ففتحت عينين 
حمراوين لا يبدو فیہما غير طلب النوم ء فا حبرنى القاضى أنه اطلع الان 
على تقرير الطبيب الشرعی فإذا الإصابة قد تخلف عنها عاهة مستديمة ھی 
فقد ( السلامية ) الوسطى للبنصر ؛ فاعتدلت فى مقعدى وطلبت فى 
الحال الحكم بعدم الاختصاص . فالتفت القاضی إلى العجوز قائلا : 

سس الواقعة أصبحت جناية من اختصاص محكمة الجنايات . فلم يبد 
على المرأة أمبا فهمت الفارق ؛ فالعضة فى نظرها هی ما زالت العضة » فما 
الذى حوها من جنحة إلى جناية ؟ اہ من هذا القانون الذى لايمكن أن يفهم 
كنبة ھؤلاء المساكين ! 

ونوديت القضية التالية » فإذا هى شجار بامراوات وقع بين والد 


س ۳٣۹‏ سا 


« ست أبوها ٠‏ وبين أل الزوج ( السيد حريشة ) فلقد تم الزواج بين 
الطرفين آخر الأمر . وبعث الزوج بعض أهله ومعهم جمل لاستسلام 
روش سر نیت ا ااي لب جا سار ی جرعي 
« جمل ۲ ؟ بقى بنتی تخرج على جمل | أبدا . لا بد من « الکومبیل 4 

وتجادل الطرفان فيمن يدفع تمن هذه البدعة التى رماها بهم تطور 
العصر . وأدى الجدال إلى رفع العصى وإسالة بعض قطرات من الدماء لا 
متا ينها ور هذه دہ سس . وانتبى الأمر بأن أحر ج أحد الساعين فى 
الخير ريالا من جيبه واستأجر سيارة من تلك السیارات التی تمر بالطرق 
الزراعیة ء وحکم القاضى فى هذه القضية ثم صاح .: 

س « انتہیدا من الفرح ) و ١‏ الدخلة ؛ على حير ! . .. غيره ! فنادى 
المحضر بصوته الممتلء؛ قضايا ا حابیس » وذكر اسما من الأسماء » فدوت 
صلصلة السلاسل ونہض من بين لا بسى ا خیش رجل فك الحارس قیدہ . 
ونہض من بين ا حامین أفندى ذو بطن کاُنہا القرية الملوءة وقال : 
« حاضر مع ا تہم » ۱۰ فقلت فى نفسى ) : تلاك قضیة لما حام لن یت ركنا 
قبل أن يفرغ فى رؤوسنا ما شاء بحجة حرية الدفاع . فلأغمض عينى منذ 
الآن فرأسى أحوج ما يكون إلى الراحة بعد سهر الليل . وسمعت القاضی 
میسو ۱ 

انت متهم بانك سرقت ١‏ واہور غاز ) 

أنا صحيح لقيت الوابور قدام باب الدكان . لكن لا سرقت ولا 
فالتفت القاضى إلى احضر قائلا : ۱ هات الشاهد » فحضر رجل على 


لات 
رأسه لبدة بيضاء وعلى منكبيه ‏ دفية » فحلف امون وقال إنه أشعل 
« وابور الغاز » ليهيئ الشاى لبعض ١‏ الزبائن » الجالسين داصل 
الحانوت . فهو بدال ريفى صغير يبيع السكر والبن والشاى والتبغ ویجتمع 
لديه أحياناً بعض الناس كأنهم فى شبه مقهى ؛ ولقد وضع الوابور مشتعلا 
عند عتبة الباب فى الطريق ودخل بحضر الإبريق وما إن عاد حتى رأى ا متہم 
قد حمل الوابوربناره وجرى به . وجعل الشاهد يسهب ويستشهد بمن 
حضر ومن جرى معه خلف السارق » والقاضى مطرق وقد علمت من . 
هيئته أنه يفكر فى شىء آخر . وفجأة نظر إلى وقال کا خاطب لنفسه : 
« أنا حلفت الشاهد المین ؟ » فما تمالکت أن صحت فى ضيق : 
« سبحان الله ! أنا سمعت الشاهد حلف ) » فقال لى القاضى : « أنت 
متأكد ؟ » فشعرت أن روحی تفارقنی فهمست ٠:‏ تحب ألى حلف لك 
أنه حلف ؟ » فاطمأن القاضى بعض الاطمئنان وأصغى إلى بقية الشهود 
فى صمت وانتباه . و لم يطق التبم صبراً فنيض بفتة كالمستغيث : 

يا حضرة القاضى ! فى الذنيا « حرامى » يسرق « وابور جاز ) 
بناره ؟! 

فأسكته القاضی بإشارة من يده قائلا : 

۔۔ تسالنی أنا ؟! أنا عمرى ما اشتغلت « حرامی ! » ونظر إلى منصة 
الدفاع » فقام الحامى عن التبم یصیح قائلا : ١‏ یا حضرة الرئيس ! نحن لم 
نصادف وابور » ولا رأينا وابور » ولا مررنا فى طريق به وابور ... 
والقضية ملفقة من ألفها إلى يائها ... » وأراد ا حامی أن ينطلق فى هذا 
الكلام وأن يصول ويجول . ولكن القاضى قاطعه : 0 

۔ حلمك يا أستاذ . ا متہم نفسه معترف بأنه صحيح لقى الوابور قدام 


سے ۳۸ہ 


باب الدكان . 

فضرب الأستاذ وجه المنصة بقبضته وقال : 

هذا سوء دفاع من مو كل 5 

فا جاب القاضى فى هدوء : 

۔۔ غرض حضرتك أن أصدق حسن دفاعك وأكذب الحقيقة التى 
` علق بهاموكل كأمامنا جمیعاً ! 

فاحتج احامی ورفع عقيرته وقد بدا إلى أن كل همه أن يجلجل صوتہ فى 
الجلسة » وأن يتصبب عرقه فيمسحه بمنديله وينظر إلى ١‏ زبونه » کنا 
يريه الجهد الذى یتکبده من أجله والعناية التى يبذها فی سبيله . وکان 
التعب والضيق والحبس بلا حراك أمام منصتی قد صیرنی شخصاً لايعى 
ولا يفهم ما يدور حوله فا خفیت وجهى فى ملف من ملفات القضایا 
واستسلمت للنعان . 


ہے ۳۹ س 


۳ أكتوبر .. 

انتبت ا جلسة عند العصر » وقد حرجت منبا محطم الأعصاب وا 
كدت أفترق عن القاضی حتی وجدت فی وجهی أحد العساکر يحمل 
أكداسا من « ماذج » تنفيذ الأحكام ء يقدمها إلى للتوقیع . فوضعت 
(مضانی دون وعى على هذه الأوراق التى لیس لها آخر ہ و[مضاق الآن لا 
بت بصلة الغية إلى اي » فقد أصبح مع السرعة وكثرة التوقيع خطا أو 
خطین ألقيبما حیغا اتفق . وما إن فرغت من ذلك وقد تصبب منى العرق 
حتى معت من یضرب الأسفلت بحذائه ويرفع كفه بالسلام : 

۔۔ التحقيق منتظر فوق فى قضية ضرب النار ۱ 

ولكن للقوة الآدمية حدوداً . ولم أتبلغ بلقمة و لم أطرح جسمى على 
فراش منذ ... منذ أمس الأول . فما تمالكت أن قلت : 

س ضرب نار فى عيئك ؟ لو كنا عسكر فى الخنادق » أو فى حرب 
الدردنیل لرأفوا بحالنا وخافوا على صحتنا 

لکن ماذنب الخفير أوجه إليه هذا الكلام ؟ فتركته وسرت فى 
ہر موی ہت و جس 

مع ا حراس وعلى مقربة لوت عصفور بعوده الأخضر ؛ 

ی ای مع المنتظرين ؟ وأنعشنی قليلا مرأى الفتاة کا 

ینتعش العشب الذابل بقطرات الندی . ودخلت حجرق فرأيت ال أمور 
والعاون وكاتب التحقیق جالشن فل نضاط سط هن لوم مرخ + 
فعلمت أنهم اتون من منازلهم وأنهم الآن على استعداد لقتل الوقت فى هذه 
القضية » فذلك خير من لعب ١‏ الطاولة ؛ فى النادى 


سے 6:9 سے 


أو مص القصب أمام الأجزاخانة . أما نا فإنسان لا یصلح الآن لشىء إلا 
للرقاد سبع ساعات متواليات . فأعلنت ا حاضرین برغبتى فى تأجيل 
التحقیق إلى الغد » فأذعنوا . ولکن بدا مشکل ۸ يفطن إليه أحد : هذه 
الفتاة أين تبيت ليلتها ؟ إنها الآن على مسافة بعيدة من قريتها . ولیس من 
الرأى أن تعود لتق مع الصباح . فقد يتصل بها بعض من يعنههم أمر 
القضية من الأهالى والشهود فیلقنونها مالا یستقم مع الصدق والحق › 
وهی لا تعرف أحداً فى هذا ال رکز ولا أهل ما به . هنا صاح ا امور کمن 
وجد الحل السعيد الوفق : 

۔ المسألة بسيطة . البنت تنام فى بیتی للصبح . فالتفتنا إليه جمیعاً فى 
شبه ذعر ؛ ثم تمالكنا أنفسنا » ولست أدرى كيف دب فينا نحن ا حاضرین 
نفس الشعور فى نفس الوقت . حتى الشيخ عصفور » وقد زحف خلفی 
ودلف إلى الحجرة » ظهر فى عينيه القلق . وكان الموقف دقيقا . إن أى 
اعتراض منا معناه الريبة فى سلوك حضرة المأمور : 

العجيب أن الحاضرين كلهم قد أطرقوا ووجموا ء وأراد المأمور أن 
یدخل علینا الاطمثنان فقال : 

أنا غرضی أنها تكون ف محل أمين بین زوجتی وأولادى . 

وم أجد بدا من الاذعان . وتركت المكان وانصرفت إلى منزلى . 
وتناولت شیا من الطعام على عجل . ثم أويت إلى فراشی واستغرقت ف 
نوم لم آصح منه إلا عند منتصف اللیل . قمت عطشان فشربت جرعة من 
« القلة ) الفخار بالنافذة وتذكرت الفتاة وتخيلتها فى بيت صاحبنا فنفر من" 
رأمى النوم . وتمنيت لويقع الآن حادث أقوم له ومعى المأمرر ولكن 
الحوادث كالقطط إذا نسادیتہا رفضت ا جیء وإذا طسردتہا جساءت 


١ -‏ سم 


تتمسح بالأقدام . و م أجد ما أصنع . وخا جتنی رِيّب وشکوك . وطال 
الليل فى نظرى و مج وتمنيت طلوع النهار . وأردت أن أشغل فكرى 
بندوین تومیاق فجمد القلم فى يدى . ووقع بصرى على أكوام من قضایا 
ا جنح وا خالفات والعوارض من ١‏ إيراد » اليومين السابقين أرسلها إلى 
كاتب الجدول لقراءتہا وتقييدها ووصف التہمة وتقديمها إلى الجلسات . 
فلم انس عندی ميلا إلى العمل .. فاتجهت إلى النافذة وفتحتہا واستدشقت 
هواء الليل الرطب » ونظرت إلى النجوم تشرف على هذا السکون الشامل 
فى هذا الريف النائم » كأتها عيون ساهرة مطلعة على خفایا الأشياء . 

فجأة حطر لی أن أرتدى ثيا وأن أنزل إلى الطريق وأدور حول منزل 
الملأمور . ما هذا الجنون ‏ أنا أفعل ذلك ؟ وإذلا ضبطنی ) خفیر الدرك ؟ 
إنه قد يعرف شخصى فيعتذر . ولكنه سيخبر الناس ويشيع الخبر وتكون 
الفضيحة . لا مفر إذن من انتظار الصباح وما يأقى به 5 

على أن الله لطف بى آخر الأمر فأرسل إلى إشارة تليفونية » طالعتها فى 
الحال فإذا هى واقعة تافهة ما لا نقوم لمثلها بالليل : 

« ... بمرور قطار البضاعة مرة ۳۰۹ خط الدلتا الضيقة عند الكيلو 
أثناء عمل مناورة وجد مسمار حدادى على الشريط والحادثة بفعل 
فاعل مجهول .. إن ... » وقد أشر المأمور فى ذيل الإشارة باتشداب 
حضرة معاون الإدارة للانتقال وإخطار البك وكيل النيابة للعلم . ومعنى 
ذلك أنه لن يقوم ولا يريد لى أن أقوم ولكن كيف أضيع هذه الفرصة التى 
هبطت هن السماء ؟ ليس أحب إلى الليلة من أن أقلق راحتى وراحة 
عدر ر ارت اق غل ق وات 


او 
بإحضار السيارة ومررت بمنزل صاحبنا . وأطلقت عليه من يوسع بابه 
طرقاً ويخبره بانتقا ی . فأطل الرجل من نافذته صائحا : 

س مسمار صغير نقوم له كلنا الیل | 

فا حرجت رآسی من نافذة السيارة : 

لو كانت إبرة . ما دامت ا حادثة بفعل فاعل أصبحت جناية . 
لاحظ أنها جداية تعطيل قطار » أخطر جناية فى الدنیا . لا بد من حضورك 
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س لا بد ... أنا انعدبت معاون الادارة . 

لا بد من حضورك شخصيا . 

س الليلة ... مستحيل ... أنا الليلة ... تعبان . 

۔۔ كلنا فى التعحب سوا لک فواجب شعني : 

فاطرق ا هن وا ری عزيمتسبى 
واستانتی » وخشى أن یعارضنی فى أمر متعلق بالعمل . فأذعن وطلب إلى 
الانتظار هنيبة حتى يرتدى ثيابه » ونزل وجلس إل جانبی فى السيارة وهو 
نفخ من الغيظ . وتنبہت إلى غيبة الشيخ عصفور . إذ على الرغم من 
صوت البوق ل يبد له أثر ؛ وكان فكر المأمور مشغولا هذه المرة » فلم 
يفطن لغياب الشيخ » فلقد مضى فى إطراقه برهة ثم قال : 

. ل أى نعم ! الواجب يتم علينا .. لکن یعنی ... مسمار !؟ 
فاغمضت عينى حتی لا ينتظر منى جوابا » فاستطرد : 

س الله يمسيه بالخير وكيل النيابة سلفك . كان يسأل فى قضية القتل 
شاهدين فقط لا غير ويقفل محضره ومیل على ويقول : ٠‏ هو القتيل أبونا 
والا أخونا ؟ قم يا شيخ نبل ريقنا » | 


ہے نے 


ول أعقب على كلامه حرف » و أنبس طول الطريق بكلمة حتی 
بلغنا الکیلو ۱۷ . ووجدنا عمال الدريسة وقطار البضاعة وسائقه . وقدم 
ا ا العمدة السمار » وأشار إل عربة حملة کان من القطن 
کادت تخرج عن القضیب ؟ فتناولت السمار بین أصابعى وجعلت 
أفحصه » والمأمور خلفی یقول باسما : 

( کان العطشجی فين لما الواپور وقع انکسر ‏ فعلمت أنه یہزل ؛ 
وأنه يشير إلى تلك الاغنية التی كانت شائعة منذ ثلائین عاما يوم كانت 
شفيقة القبطية تجلس على عرش الطرب . ومع السائق تلك العبارة وحملها 
حمل الجد فتقدم یقول : ۱ 

لا حصل کسر ولا وقوع یا فندم ! وأنا ساعة الحادثة كنت جنب 
الفرملة » وربطت ف الخال ... 

ومضی يسرد اراءه قاثلا : إن أهل هذه النطقة بسطاء العقول ولعلهم 
من أصلاب تلك القرية التی « عزمت القطار » فى أول ظهوره وقدمت 
إليه الطعام والشراب. ولا یبعد أن یکون أحد هوّلاء الأهالى قد دفعه 
العبط أو حب الاستطلاع أن یضع هذا السمار على الخط الحدیدی لیری 
ما يصنع القطار ۰و كيف يتصرف > وکیف يقع على جنبه أو على و جهه ۱ 
وتقدم عامل دريسة فقال : إن السالة ليست مسألة بساطة أو بلاهة . إنها 
هو انتقام من الشركة فالأ هالى فى هذه الجهة یعیشود على استخراج 
الحصنى من الجبل ونقله على الحمير والجمال وبيعه للمقاولين » فجاءوت 
شركة سكة حديد الدلتا الإنجليزية فمدت هذا الخط حدیثاً إلى الجبل. 
وحصت نفسها بهذا المورد وانترعت بذلك هذا ا حصی۔عن أفواه ھؤلاء 
الجياع المساكين » وسوآء أكان هذا هو السبب أم ذاك فإن الفاعل هنا أيضاً 


سد کر د 


غير معروف ولا ينتظر معرفته . وقد انتہینا من الأمر بن وضعنا المسمار 
داخل ۱ حرز ) وختمنا عليه بالشمع الأحمر وأرفقناه بالأوراق .. إلى آخر 
هذا الکلام الرمی الذی هو کل بضاعتنا » و کان الندی قد تساقط علی 
رؤوسنا فرأى الأمور فتح انحضر فى « دوار » العمدة فسالت عن المسافة 
بیندا » وبینه » فرد نائبه قائلا : 

( فركة کعب »یا حضرة البك ! 

فصدقناه » وسرناعل أقدامنا حتى كادت مفاصلنا تتخلع »وما و صلنا 
حتی أذن الفجر فى زاوية الناحية » وت ركت لامور « يسبخ » لنائب 
العمدة غل « ف ركة » الگمب وانبمکت ف فح احضر رب ال الشهود 
حتی فرغت منهم جميعا أ ء وآردت أن أخم حطیری ٭ وإذا ی آری ح رکة. 
نصب مائدة وإعداد طعام وحضرة ة ا مور قائماً قاعداً ينظر فی الخوان 
ويدخل ويخرج دون أن أعلم ما يشغله من الأمر » وأخيراً معته يقول 
للعمدة فى ناحية : 

دامع يا عظة ! البك الو كل لات الخرفان هل الع ولا 

لوسر خاش ور یہی ع 
والقراقيش إياها والفطیر المشاتت : وان كان عليه م كتكوت حمر مفيش 
ضرر » واللبن الرايب طبعاً شىء مفيد للصحة » ولا بأس من کم بيضة 
مقلية فى القشدة » كفاية » إياك یا عمدة تعمل حاجة زيادة » البك الو کیل 
أكلته ضعيفة ء إن كان عندك عسل نحل بشمعه لا بأس . قرصين -جبنة 
ضانی لا مانع » > طبق كعك وغريبة ... الغرض حاجات خفيفة لطيفة 
وانت سيد العارفين ! 

أطرقت هذا الكلام وا مر وجهى و لم أدر ما أصنع » ورأيت ا یر فى أن 


کے 28 حت 


أسرع بالانصراف . فطويت أوراق على عجل . ولكن عين المأمور 
حظتنى وأدرك غرضى . فجاءنی مسرعاً يسألنى : 

۔۔ التحقيق انتہی ؟ 

من زمان ! 

فنظر إلى المائدة التى لم يوضع عليها شىء بعد ثم نظر إلى : 

_ جميع الشهود أعطوا أقرالهم ؟ 

ولا شاهد واحد فاضل ... 

ولا ربع شاهد . 

فتركنى وخرج سريعاً ثم عاد بعد قليل يجذب أحد الأهالى مسن 
( حزامه ) ودفعه أمامى دفعاً وأشار إليه وقال : 

شاهد مهم قوى » عنده أقوال . 

فأبديت ارٹیابی فى قيمة كلام هذا الرجل وأظهرت رغبتى ف الاكتفاء 
ین سألت من شهود . ولكن المأمور أل فى الرجاء أن أصغى إلى هذا 
الشاهد أيضاً فان لديه معلومات ذات أهمية عظمى . فنشرت ورق من 
جديد وما كدت أبداً فى إلقاء السؤال ء. حتى برز العمدة وخلفه خدمه 
يضعون الطعام على الائدة .. وارتفع صوت سيد الدار يدعونا إلى 
الفطور ... فاعتذرت بضعف صحتى وإمساكى عن الأكل عادة فى 
الصباح .. فانطلق من العمدة قسم غليظ ... وتواطاً فى الحال مع المأمور 
على حمل من مکانی حملا ... وإذا بی أجد نفسی فى صدر المائدة .. 
فأذعنت » وجعلت أنظر ساعة إلى هؤلاء ا خلوقات وینہم المأمور » 
يأكلون وینہشون ويزدردون وقد انشغلوا بأنفسهم فلم يفطنوا حتى إلى قلة 


ا 
أكلى ؛ وقمت من بينهم متسللا بعد قلیل وجلست ف مکانی الأول أنتظر 
تارة وأنصفح محضرى تارة إلى أن فرغوا من أمر بطونہم وأتوا على ما فوق 
الخوان وقاموا یمسحون أیدیہم فى غطاء المائدة الذى لم ير وجه الصابون 
منذ عامين وأقبل على المأمور يتجشأ ويقول : 
سس أظن نرجع ما دام التحقيق انتبی .. 

فأشرت | ل شاد ای كاذ قد اقب ردب الذي طهر 
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فاجاب الامور من فوره : 

س لا مهم ولا حاجة .. 

وترکنی واتجه إلى الفلاح وقال له : 

س انت یا و لد عندك معلومات .. 

فأجاب الفلاح : 

ولع ). 

أى : لا ء فالتفت الأمور إلى قائلا : 

۔۔ جحش الله فى برسيمه ... !لا عنده معلومات ولايحزنون ... قم 
بنا يا سعادة البك نرجع بلدنا .. 

ونہضنا عائدين » وقد ارتفعت الشمس . .. ول نکد نبلغ دار ال رکز 

حتی أقبل علینا « البل و کامین » يحمل إشارة من الستشفی الامیری أن 

الصاب « قمر الدولة علوان » قد آفاق من غیبوته والان يمكن 
استجوابه » فأسرعنا إلى الستشفی لا نلوی على شیء ‏ خشية أن یعود ۰ 
الصاب إلى الاغماء أو سوء ا حال » فلا نستطیع أبدأ أن نستخلص من بين 


شفتيه سر ا حادث ۰ 


--۷) مسب 


ودخلنا المستشفى وسألنا عن « الحكيمباشى » فقيل لنا إنه فى قاعة 
العملياث » فسرنا فى الردهة الموصلة إلیہا ء فقابلنا تلك الأسيرة الصغيرة 
وا محفات التى تجرى على عجلات فوق الأسفلت کا نما عربات ا حمالین فى 
احطات الكبري » ورأينا تلك المباخر وأدوات التعقم تدفع على بكر 
ويتصاعد مہا البخار» والمرضون فى هرج ومرج بارديتهم البيضاء 
يدفعون تلك العجلات التى تحمل أجساما فى طريق الفناء » ويدتخلون بها 
تلك القاعة الرهيبة ويخر جون دون أن يبدو على وجوههم آثر اهتام لموت أو 
حياة » فوقفت قليلا وقد شرد خاطری وخامرنی إحساس من يقف فى 
احطة بن الفظر . نعم » أو لست الساعة فى تلك ا حطة التى يسافر منها 
الریض إلى العا م الآخر ؟ وحانت منى التفاتة إلى باب . المستشفى الكبير 
ورأيت العسكرى المكلف بالحراسة يطرد زرافات النساء ا جتمعات فى 
ٹیابہن السود » و « طرحهن ) الزرق وأصواتبن التى يقطعها عويل القلق 
فعلمت أنه سيلقى إلیہن بجثة بعد قليل . فإنهم فى كل يوم يلقون حارج 
أسوار هذا الکان ببثة أو جفتين ليفتر سها الحزن الرابض بالباب ذو الناب 
الأزرق فى لون « النيلة .» وا خلب المعفر بالطین والتراب م 

وفتح باب قاعة سو یف سڈ می سائل 
ومتجمد وقطع من اللحم کانها أحشاء خروف » فنظرت فى ذلك » فقال 
الرجل إن هذا خر ج من بطن امرأة هی الساعة فوق المشرحة تحت البنج > 
فجمدت فى موقفى . وبادر الأمور وطلب با می مقابلة اکیمباشق فی 
ا حال , فذهب الممرض وعاد يفتح لنا باب قاعة العملیات ؛ فتجلدت 
ودخلت وخلفی من كان معى فقابلنی الحكيمباشى بابتسامة وهو ما زال 
منحنيا فى معطفه الابيض على شىء فوق المشرحة ؛ وقد شمر عن ذراعيه 


- 
وفى يده أداة کانها « الكماشة » وحوله رهط من أصدقائه غير الأطباء 
عرفت منہم بعض الاعيان فى ملابسهم العادية . فدنوت ونظرت إلى الذى 
بین يديه فإذا هو جسم فتاة قد شق بطنها شقا طويلا من الصدر حتى أسفل 
البطن » وإذا « الكماشة » فى يده تجمع الجلد الذى انشق و تخيطه بشىء 
كانه المسامير الصغيرة » والطبيب يفعل ذلاك فى سرعة غريبة وهو يار ثر 
مع ضيوفه مازحاً كأنه ۱ حاو ) یفاخر بخفة يده ومهارة صنعته . ونظرت 
فی وجه البنت الشاحب وهی كلميتة » ثم إلى جلدة بطنها وقد رشقت 
بالمسامير فی صف طويل کانها جلدة حذاء فى يد الاسکافی ؛ فشعرت 
بدوار فى رأسی وخفت أن أسقط » فاعتمدت على جانب الشرحة . 
ولحظ الطبيب اصفرار وجهى فترك المريضة وحدق فى وجهى قلفا 
فأسرعت وخرجت من القاعة وأنا أقول له فى صوت ل خرج إلا نصفه من 
حلقى : 

۔ مننظرك ياد كتور بعد العماية . 

وسألنى الدکتور عما بی فلم أستطع التعلیل . | . نی قد شاهدت كثيراً 
من عمليات التشریع ء وطالا رأيت جثاً تقطع أمامى وبطونا' تبقر فلم 
أنأثر » ولكنها كانت أجساداً لا حياة فيها ؛ اُترائی شديد التأثر لمرأى 
الأجسام ا حیة تعامل معاملة الجمادات ؟ أم أا فضلة من رائحة البنج عبق 
بها جو قاعة العملیات فبلغت خیاشیمی إذ دنوت من جسم الفتاة ؟ 

وآعادنی الهواء الطلق حار ج القاعة إلى نشاطى وجلسنا ننتظر فى مکتب 
الحکیمباشی » ونشرب قهوة طلبها لنا « الباشتمرجى » . إلى أن حضر 
رئیس الدار فقادنا مرحبا إل « عنبر 4 الصاب . 

وجلسنا معه خلال مرات ازدحمت بالأسرة إذ لم تکف « العنابر » 


ا 
لایواء هذا القدر من التعساء . ورأينا الرضی الناقھین من صحاب 
١‏ الزعابیط #الزرقاء يتناولون فى نهم حساءهم فى أوان صعيرة مسن 
) الألومنيوم )» وينظرون | إلينا ومعنا ا حکیمباشی کا ينظر القردة فى حدیقة 
الحيوانات إلى ا حراس مع كبار الزائرين . 

ووصلنا إلى سرير « قمر الدولة » » فوجدناه مدا لا یتحرك ونرع 
الحکیمباشی من رأس السریر تلك الرقعة التی يدون فيا تطورات مرضه 
وقرأ علينا تشخیصات طبية لم أحفل بها الساعة وقلت : 

۔۔۔ الغرض ء يمكننا استجوابه حالا ؟ 

أجاب الطبیب فى صوت خافت : 

أظن مع الاختصار الكلى . 

ثم دنا من المصاب وناداه فى هدوء ففتح قليلا عينين ذهب بريقهما 
وكأنهما لا یریان ولا يثبتان على شىء بعينه . فاقتربت من الرجل وسالته : 

ياقمر الدولة ! من ضربك ؟ 

فلم يجب . فأعدت عليه السؤال ففتح شفتيه ولم يقل شيعا وا ی 
عليه فبذل جھداً ظاھراً وقال كلمة واحدة : 

رم ! 

لدعت ترادو مت ويسرة فوجدت الما مور وتسكرتير التحقيق 
شأنہما شأنى فى الاهتام بالامر والعجب له فنظرت فى وجه الصاب 
وقلت : 

س وضح غرضك ياقمر ! 

فلم يجب . 

۔۔ قصدك إن ريم هی نفسها ؟ ... 

( يوميات نائب فى الأرياف ) . 


فلم یبد حراکا .. 

- یا قمر » يا علوان ؛ تكلم . لا بد أنك تتكلم . كلمة واحدة . 
الضارب ! من الضارب ؟ 

ولكننا تطلب المستحيل . فقد أغمض عينيه وقد تفصد جبینه عرفاً ٤‏ 
فجذبنى احکیمباشی من يدى بعيداً وقال : 

۔۔ كفاية | 

فنظرت إلى المأمور یاس . 

س كفاية ؟! 

وهل ظفرنا نحن بشىء ؟ لقد کان عٌعسے ‏ جو 
الان .نبا كلمة لفظها هذا الفم الجاف بعد جهد ؛ ليته لم يلفظها .. 


بد 3 ¥ 


کت مت 


٤‏ أكتوبر 
تركت المأمور يذهب إلى شأنه . وعدت إلى مكتبى بدار النيابة وعلم 
الساعد بعودق فحضر وهو کالشتاق إلى رؤيتى . ولكنه عاتب على : 
إغفالى یاه فى واقعة الليل ء فتنببت إلى أفى حقيقة نسيته كل النسيان . إن 
اهتامى باصطحاب المأمور تلك الليلة قد أهانى ولا شك عن كل شىء 
آخر . ومع ذلك فهى حادثة تافهة لم يستفد منها غير بطن حضرة المأمور . 
و لیقع ضررها إلا على جيب حضرة العمدةاه لهؤلاء العمد ! لشد ماأرق 
ام ! وظهر « فراش ؛ ا حکمة الحاج خميس . فطلبت إليه كوباً من 
الشاى افیف . والتفت إلى مساعدی فأقبل على يحدثنى کمن يتحدث 
جرد الحديث » وکأنی به جوعان کلام .إن الوحدة قد كادت تقتله أثناء 
0 . لقدستم الريف . | . إنه لا يجد هنا قهوة واحدة يليق أن يدخلها 
مثله . اللهم إلا دكان ذلك البدال الرومی « طناشى ٤‏ وضعت أمامه 
مائدتان من الخشب وكرسيان من القش . وقد أطلق عليه الأهالى اسم 
0 لجار ے وت سر تو ایا ترات فان ندم 

يعد شىء ينم على أنه « آفرنجی » غير لون العینین والشعر . أين يتنزه ؟وأين 

يتفق وقته ؟ هذا الشاب الذى جاء من العاصمة منذ أيام حيث الأنوار 
والملاهى والضجيج ؟ إنه الآن لايكاد يرى غير مبان قليلة أكثرها متهدم . 

وغير هذه « ا جحور » السقفة بحطب القطن والذرة يأوى ۳ 
الفلاحون . إنها فى لونہاالأغبر الأمر لون الطین والسماء وفضلات 
هام » وفی تكدسها و تجمعها « کفوراً ) و « عزباً » مبعثرة على بسيط 
المزارع ء لکانہا هى نفسها قطعان من ا ماشیة مرسلة فى الغيطان . هذه 
القطعان من البيو ث التی تعیش فى بطونہا ديدان من الفلاحين المساكين هی 


سب ۲ ۵ سم 


كل ما تفع العين عليه فى هذه البقاع مس 
على البلدة منذ الغروب . فلا يسمع بعدئذ غير خوار الجاموس ونبح 
الكلاب ونهیق الحمير » ونحیب السواق والشواديف والكباسات ؛ 
وأصوات بعض الأعيرة النارية يطلقها فى جوف الليل احفر اء الخصوصيون 
أو النظاميون » أحياناً إرهاباً للغير أو تشجيعاً لأنفسهم . إن مساعدى 
يريد دواء لهذا الضيق . وهل من دواء للريف غير الزواج أو السير المعوج أو 
المطالعة وتحرير المذكرات کا أفعل أنا كلما وجدت إلى ذلك سبيلا ؟ وفكر 
صاحبى فى الاختلاف إلى النادی » إنه لا یعلم شیا عن نادى هذا ال رکز . 
إنه اسم يطلق على حجرة فى منزل عتيق یصعد لپا تسلم من خشب . 
وهى تضاء بمصباح غازى أى ١‏ کلوب ) وهذا « الكلوب )هو و حده 
الشىء الجدير بالاحترام فى الحجرة ة . أما أهل النادى فهم بالطبع رجال 
الإدارة وطبيب المركز وبعض الأعيان والموظفين وصاحب الأجزاخانة . 
ولا یشغل هؤلاء فى ذلك المكان غير لعب الورق و ١‏ الطاولة » واغتياب 
الناس فهل يليق بممثل النائب العام فى هذا الم رکز أن يندس فى هذه الزمرة و 
لقد قلت لمساعدى إلى « شخصيا ) أفضل أن یکون عضو النيابة بمیدا عن 
كل هذا إذا كان يريد أن يبجله الجميع . وأنا لن أنسى ذلك اليوم الذى 
دعالى فيه رجال الادارة إلى حفلة عشاء فى ذلك النادی مع القاضى المقم 
تكرياً لزميل لهم منقول . وم أستطع الاعتذار فا.هيت . وإذا زجاجات 
الوسکی على المائدة بجوار الطعام » وقد مادُوا كأسى و کاس القاضى ء 
و لم يفطن القاضى لنفسه فشرب وأكثر ء وجعل يار ثر ويضحاك حيث لا 
موضع للکلام والضحك وعندئذ مال على المأمور وقد سكر هو أيضاً 
وألقى ف أذنى ضاحكا « البك القاضى فقد وقاره | » فلم أرد أن ا مع أكار 
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من ذلك . فانسللت منصرفاً إلى بيتى فى هدوء دون أن يشعر بی هؤلاء 
العخبطون فى کووسهم . منذ ذلك اليوم وأنا لا أضع قدما فى هذا 
النادى . واقتنع مساعدى بکلامی ء وأردت أن أزيده بیانا ليزاداد 
حرصا : ولكن ا حاج خميس دخل حاملا كوبا لم يكد يقع نظرى عليه 
ما تسقينى أحسن حبر « كوبية » وتخلص ! 
۔۔ صل على النبى يا سيدنا البك . .. ! أنا بقى لى عشرين سنة فراش 
محکمة » وورد على أصناف الأهالى والو ظفین تصدق باللہ ۰ ماینفع 
فى احا ۶ إلا شای مر طعم ١‏ الفورنيه » ؟ 
فترددت قليلا ثم لم أجد مناصاً وقلت : 
_ شای ا حا وشغل الحا م كله مر والسلام » هات ! 
ووضع الرجل الكوب الزجاجی أمامى وانصرف . وما كدت أرشف 
رشفة حتی فتح الباب ودخل عبد المقصود أفندی رئيس القلم الجناق 
برو حه الذى لا اُستخف له ظلا وقال : 
عندنا من نوع التلبس أربع قضايا . 
هات ! 
فذهب وأرسل إلى العسكرى القادم « با حاضر » والمقبوض علہم . 
وأخحذنا نطالع الأوراق قبل أن نستدعى أمامنا التہمین . وجعلت من 
نصيبى ثلاث قضایا واستصغرت ملفاً ألقيت عليه نظره سريعة وأعطيته 
مساعدى وأناأقول له : ( سرقة کوز ذرة ؛ لن نعثر لك على أسهل من مثل 
هذه للسرقة . سل هذا الخلوق فستجده معترفاً فى أمان الله ! ) . وبدا 
الاضطراب قلیلا عل الساعد » نهذه ول مرة یستجوب فيا متبماً . 
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وتناول من يدى ا حضر . وجعل يقرؤه كلمة كلمة . ويعيد قراءة هذه 
القسام » التی لم ترد عل امس . وفرغت أنا من أمر نصيبى البالغ 
آضعاف ما عنده وهو ما زال منہمکا فى إعداد ملخصات وافية › 
وملخصات للملخصات » وأسثلة معدة اُعداداً کأنها قتابل ستلقی فى 
صدر سارق « کوز الذرة » . فکتمت ضحکی ‏ آنا أيضاً فى مستبل 
حیاتی القضائية كنت أفعل فعله . ولقد قسا على القدر أشد ما قسا على 
هذا الشاب ؛ فنکبنی بقضية ترویر معقدة كانت هى أول عهدی 
بالتحقيق . ولست آنسی اضطرایی وقتعذ وقد مثل آمامی التیم الزور 
بطول وذلاقة لسانه واعتياده امول أمام القضاق ؛ فذهبت الاسئلة احهرة 
من رأسى و لم أدر ما أقول » وانتظر الرجل واقفاً فى هدوء أن آفتح فمى أو 
يفتح الله على بسژال » وتصبب منی شبه عرق وأنا أرى التبم أحسن منی 
حالا وأربط جأشاً وأقوى امتلاكا لأمره » وخیل | إلى أنه يسخر منى فى 
دخیلة نفسه . وكان كاتب التحقیق رجلا قديما ذا مران طویل » صادف 
فی حياته ولاشك عشرات ریس سی هس 
فأسرع یعاوننی ویلقننی ما یز ينبغى أن أبدأ به من أسكلة و أنا أتقبل منه 
المعاونة ا کار ر کا تدخله . وأمثال هذا 
السكرتير افرم من ذوى الحق الغموط والفضل ا جھول مثيرون » وقد 
معت أحدهم يقول لى مشیراً إلى بعض من كبار رجال القضاء : 
١‏ علمناهم الشغل ومشوا وارتفعوا وبقوا فضاة ومستشارين » والواحد 
منا واقف فى مطرحه لا يكبر ولا يصغر ء زی جحش السبخ ؛ تذكرت 
كل هذا وأنا أنظر إلى وجه مساعدى . ورأيت أن أتعهد خطاہ الأولى 
بنفسى » فطلبت إليه أن ينحى جانبا هذه الملخصات » وأن يضغط 
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بأصبعه على الجرس قفعل » وظهر الحاجب بالباب فأمرته بإحضار التہم 
الأول » فدخل فلاح كهل قد برز من صدره شعر أزرق أشيب كأنه شعر 
كاين ١‏ ؛ وقلت للمساعد أن يو جه ما يحضره من أسئلة ولا يناف › 
وأنا أعينه إذا توقف » فا مر وجه الشاب وتردد :ثم تجلد ونظر إلى الم 

فاجاب الشیخ لفوره من جوف مقروح : 

سے من جوعی | . 

فنظر المساعد إلى وقال فی لحجة الانتصار : 

۔۔ و اعترف ا تہم بالسرقة ) . 

فقال الرجل فى يساطة : 

س ومن قال نی اکر ؛ آنا صحيح يمن جوعى نزلت فى غيط من 

ووقف القلم فى يد الساعد , ول يعرف ماذا يسأل بعد ذلك » والعفت 
إلى یستنجدنی » فنظرت إلى الرجل سائلا : 

ب سين » يا رجل ماذا لا تشتغل ؟ 

۔۔ جم یا حضرة البك هات لى الشغل وعيب على إن كنت أتأخر . 
لکن الفقير منا یوما يلقى » وعشرة ما یلفی غير الجوع . 

انت فى نظر القانون متهم بالسرقة . 

۔۔ القانون يا جناب البك على عيننا وراسنا . لکن برده القائون عنده 
نظر ويعرف نی حم ودم ومطلوب لى أكل . 

لك ضامن یضمنك ؟ 
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س أنا واحد على باب الله . 

ے بتدفع كفالة ؟ 

ہے كدت کاٹ ا 

س إذا دفعت يا رجل خمسين قرشا ضمان ما ی یفرج عنك فوراً . 

سس خمسين قرش | وحياة راسك أنا ما وقعت عينى على صنف النقديّة 
من مدة شهرين . التعريفة نسيت شكله ».ما اعرف إن كان لحد الساعة 
تو وسطه ولا سدوق: 

فنظرت إلى مساعدى واملیت عليه نص القرار : 

ت « يحبس المتهم احتياطياً أربعة أيام ویجدد له ويعمل له فيش وتشبيه ) 
اسحبه پا عسكرى ! 

فقبّل الرجل كفه وجهاً وظهراً حامداً ربه : 

- ومالہ . الحبس حلو . نلقى فيه على الأقل لقمة مضمونة . السلام 
عليكم ! 

وخرج الرجل يدب وقد وضع فى معصمَيّه القيد . واطمأن مساعدى 
واستراح باله بذهاب متهمه » وطلبت القضية التالية . فظهر العسکری 
ومعه اخر وفتحا باب مكتبى على مصراعيه » وجذب داخل الحجرة أكثر 
من ثلائین رجلا وامرأة وولدا قد شُدُوا فى حبال اللیف ‏ إذ لم يجدوا فى 
الرکز لكل هذا العدد قيوداً حديدية . فما تمالكت أن صحت 
منظرهم :. 

س الله أكبر ! مواشى طالعة سوق السبت ؟ حل ا حبال يا عسكرى ! 

فقال الحارس وهو يحل بأسنانه عقدة حبل : 

س فتشنا يا سعادة البك بیوتہم وجدنا فیہا الممنوعات . وباق غيرهم 
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من أهل الناحية تحث التفتیش والقبض بمعرفة حضرة الملاحظ وأورطة 
المجانة ! 

فادرت بصری فى هو لام الادميين . واستغذت فى مخيلتى ما قرأته 
الساعة عن تہمتہم فى الأوراق التى أمامى وقلت : 

سب منوعات !| 

فاستدرك اس حارس : 

سس ا ملبوسات يا فندم . 

نعم . إن ما قرأت الساعة هو أن سيارة كبيرة كانت تحمل أكياسا 
ضخمة » ملوءة بمختلف الملابس القطنية والصوفية من معاطف وستر 
وسراويل » وكذلك أنواع من الأحذية الجلدية الحساب متجر فى القاهرة 
من المتاجر الشهيرة ء وكانت تجتاز ليلا بكل هذا جسر الترعة ا محاذية لدائر 
الناحية ء فسقط منها فى الاء كيس كبير مفعم بألوان الملابس » ولبث 
ہی ہی وی ہہ سا و 
ورین وی جو و 
فإن کان سروالا من الصوف لیس ف الال فوق ا جلباب الأزرق وان کان 
معطفا من اجوخ دحل فيه الرجل ( بحرامہ) وان کان حذاء لامعا وضع فى 
الأقدام بغير جوارب . ومضت البلدة تجری فى الطرقات فرحة مهللة : 
( الكساوى فى البحر ء الكساوى فى البحر ...٠ء‏ إلى أن را اهم رجال 
الحفظ واستکٹروا علیہم النعمة وعلوها بالسبة لهم « ممنوعات ) 
واستغربوا أمرها واستكشفوا سرها .. 
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ورأيت أول الأمر أن اُسأھم جملة ‏ علبی أظفر منهم باعتراف بیسر 
على مهمتى . فألقيت عليهم نظرة شاهلة : 

۔۔ سرقم الملابس ؟ 

فأجابنی من بینہم صوت عميق رزين : 

بدا والله ما سرقنا ولا نعرف السرقة ؛ البحر رمى علينا الكيس وكل 
واحد منا طال نصيبه . 

فقلت للرجل من فورى : 

-۔۔ نصيبه ؟ ےھ ھن سم 

فأجاب الرجل فى صوته العميق اشادی : 

راح من بالنا أن له أصحاب يا حضرة البك ربنا يعلى مراتبك ارف 
بحال الفلاحين المساكين ! 

- المسألة مسألة قانون . والقانون صرح : إن كل من وجد شيعا مل وکا 
للغير وحفظه بنية امتلاكه يعامله معاملة السارق . فهمتم ؟ 

فهمنا يا حضرة البك ؛ لکن ... بقى ... الکساوی كانت قدام 
نظرنا ورماها البحر علينا والواحد منا من غير مؤاخحذة عریان .. 

5 راا فیه ن وک ا 

ويظهر أن الرجل لم يستطع صبراً فقال : 

۔ بقى هی ا حکومة لا منها ولا كفاية شرها ؟! لا كستنا ولا تركينا 
ننکسی ! 

س أنا مضطر إلى أن أحبسكم . 
يا جناب البك . أنتم فتشم دورنا وسحبع الكساوى منا ؛ والعيال 
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الفرحانة عادت تبکی » ورجعنا لأصلنا لا لنا ولا علینا . ییقی ا حبس 
له لروم ؟! 

۔۔۔ آفرج عنکم بضمان ما ی . 

۔۔۔ مال ؟! الفلاحین عرایا يا حضرة النایب ! 

۔۔ تفضلوا من غير مطرود ! دماغی وجعنی والناقشة مع أمثالكم 
ضياع وقت . لقانون صرخ وأنا مقيّد بنصوص أشد من الحبال الوضوعة 
فى أيديكم . المسألة عندى قبل كل شىء مسألة قانون . «يحبس المتهبمون 
كلهم احتياطيا أربعة أيام ويجدد لهم ويعمل هم فيش وتشبيه ) اسحهم 
يا عسكرى ! 

فخرجوا جميعا فى صف طويل وف ذيلهم رجل يقول هامسا : 

۔۔ يحبسونا لان ربنا كسانا ! 

وهداً الکان . ولكن رائحة کریہة انتشرت فى الحجرة » فناديت 
الحاجب وأمرته بفتح النوافذ . ففعل وهو يلعن بصوت خافت هذا 
الجاموس الأبيض الذى لا ينبغى إدخاله حجرات ا حکومة . وحانت منى 
لتفاتة إلى مساعدى فوجدته مطرقاً مفكراً . فداخلنى حب استطلاع أن 
آعرف ما بنفسه الآن . أتراه قد تأثر لشىء ! آتری دقة الس ورقة الشعور 
۔۔ التی جاء بها کا جنا كلنا فى مبدأ عملنا الحكومى بالريف ‏ ما زالت 
حية أم أا فى طريق الموت .. ولكن طرقة عصا شديدة ضربت الباب 
عرفت فیہا ضربة المأمور . ودخل صاحبنا یلهث ويصيح : 

ف البنت ری .. 

ت ما ظا ؟! 

قلتہا رغما عنى فى فة . فاستراح المأمور على کرمی وأنا أنتظر 
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الکلام من فمه بصبر نافد . غير أنه نظر إلى ا حاجب بالباب + 
سب اسقنی وححياة ينيك ! 
وأخرج مناديله ا حریر الصناعی من كمه ومسح وجهه ورأسه وآناعلی 
اجر من ابر . وأخيرا النفت إلى وقال :. 
نل اختفت | 


فنظرت إليه ملا : 


س أمرت فرقة امجانة تقوم فى ا حال تقتفی الأثر فى جميع الطرق 
الزراعية .. 
وجلسنا فى صمت . وقد شرد فكر کل منا ... 
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۵ أكتوبر .. 

ق09 
آخباره ؛ وطلبته كثيرا بالتليفون فى الرکز فلم يدر أحد این مقرہ . کل ما 
عرفوہ عنه أنه ٠‏ حرج فى « البوكس فورد » مع المعاون وم يعد ء وانتظرته 
طول نہاری لأعرف منه .. ؟؟ ولكن النهار انقضی وغربت الشمس وعِيل 
صبرى » فمشيت بنفسى إلى المركز فلم أفز بطائل » وقال لى قائل : لعله 
عرج على النادى فهذا ميعاد جلوسه فيه . فما ترددت » وتوججهت إلى 
النادی فاستقبلنى أعضاؤه دهشين أول الأمر » ثم هرعوا يقدمون إليّ 
الکرسی « السلم ؛ الوحيد فى تلك الحجرة زيادة فى الاحتفال بى . فسألت 
عن المأمور ؛ فقالوا :هم لم يروه وأنهم يعجبون لغيابه عن النادى حتى هذه 
الساعة . فلما علموا منى أنه حرج من الصباح مع المعاون فى « البوکس 4 
وم يعد » صاحوا جميعا من فم واحد : 

لا حول ولا قوة إلا بالله ! 

وصاح صوت من ينهم : ۱ 

۔-۔ ضعنا وضاعت فلوسنا والعوض على الله ! 

وم أفطن إلى مرادهم فی مبداأمری » ولکن التفاتة حانت منى إلى الائدة 
والورق الطروح عليها ف انتظار اللاعبين . ففهمت للفور وتذكرت 
ما قيل لى من أن المأمور لم يعرف الدسارة قط فى هذا النادی » وأنه اعتاد فى 
أوائل کل شهر أن يربح كل مرتبات الموظفين ثم يظل طول الشهر يقرضهم 
ما بحتاجون إليه للأكل والمعاش حتی لا يموتوا جوعا إلى أن یقبضوا 
فیلاعبہم من جديد ویأمخذ مرتباتہم الجدبدة ويقرضهم ما يعيشون به طول 
الشهر » وهكذا دواليك . وقد اعتادوا هذه الحياة ورضوا بہاء وهم يعزون 
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أنفسهم بقوهم : سراء أكانت النقود فى جيبنا أم فى جيب حضرة المأمور 
نو موہ بیو أشد الخوف » هو 
حرو ج المأمور بأموال البلدة 0 مملاعبة ) مركز آخر . فالمأمور يضجر أحيانا 
من ملاعية هوّلاء المفلسين وقد تجردوا » فینتخب تارة نفرا هن حيرة 
اللاعبين و ینتقلون لمنازلة المركز اجاور کا تنتقل فرق كرة القدم ... وتارة 
يخف المأمور بمفرده أو مع المعاون إلى أقرب بلدة يلعب « دورین ) ویرجع › 
وتارة يستقبلون فى نادیہم « منتخبا » قادما من بلاد أخرى . هنا فى مثل هذه 
المقارعات ا لحامیة الوطيس بين بلدة وبلدة يتعرض للخطر جيب المامور » 
أعنى مرتبات ا 

على أنى لم ألبث أن أدخلت الاطمئنان على قلوبہم بقولى لهم : إن ال مور 
قد ذهب فى غالب الظن لعمل يتعلق بقضية تشغل بالنا . فهدأوا وجلسوا 
لحظة ساكنين أدبا واحتشاما » ثم أذوا یتحدئون ويغرئرون قلیلا أثناء 
شرب القهوة ؛ إلى أن قال أحدهم فى نبرة الترحيب : 

س ربنا عوضنا حير بتشريف البك النایب » لأن حضرة القاضى انقطع 
عن النادى من زمن ... بسبب سوء التفاهم ! .. 

فنظرت إلى ا متکلم وقد بدا فى عينى المتسائلة ما دعاه إلى الاسترسال . 

أى نعم ع سوء التفاهم بیلە وبين اليك الآمور . وأمعن فى الثرثرة 
فقال : 

س المسألة أصلها حلاف السيدات مع بعض . الست حرم القاضی 

واقعة مع الست حرم المأمور . 

فأطرقت صامتا » وظن الحاضرون أن بی رغبة إلى الاصغاء فانطلق 


سد ٦٦‏ سم 


حب آغراغتا را نهم طلعوا لبعض فوق الأسطح ونزلوافی بعض ١‏ ردح ) 
من النوع « النضيف » امرأة المأمور إغاظة فى صاحبتہا راحت لبست سترة 
زوجها الرسمية « بالتاج والضبورة » وغطت رأسها من غير موٌاخذة 
بالطرحة أم « ترتر » وقالت ها بالصوت العالى : « أنتم حواليكم إلا قِلة 
القيمة لا هشی ورام إلا حاجب ( ربابكيا ) ص عُمر مكسر صابغ شعره . 
لکن المركز كله بالخفر والعسكر تحت أمرناء يضرب لنا سلام » . قامت 
امرأة القاضى نزلت ولبست ها الوسام الأحمر عهدة الحكومة فوق الفستان 
البمبى المسخسخ وطلعت تقول ها : « قطع لسانك وليّة سفيبة | أنتم 
صحيح ما لكم إمارة إلا على غفيرين مغفلين » لکن مَن فى البلد كلها يقدر 
خيس ویشنق ویقول : حكتت اک غیرنا ؟ 4 . 
لقد آحسست حسست شيئا من ا حرج فی استاعی إلى هذا الکلام » فما إن 
فرغت من شرب القهوة حتی وضعت الفنجان على المائدة فى هدوء 
تن الخال سبلم فرتعا رام نت 
سرت ف الطريق إلى منزلى أفكر . ولقد تمهلت فى حطای إذ لم أجد فى 
نفسى رغبة إلى الاحتباس بین جدران أربعة مع أكداس من الشكاوى 
لمتأخرة ضع أنفى فى تراب ملفاتها . وان راس بعك لشهو بغیاب 
الأمور ؛ أتراه قد وجدها ؟ .. أين ذهب بها إذن ؟ والشيخ عصفور ماذا 
جرى له ؟ العجيب فى الأمر أن يستطيع هذا العصفور أن يختطف هذه 
ےسیو یر نفطن إليه ء لقد استطاع أن 
يختطفها من يد المأمور فى خفة ومهارة . نعم » من يد حضرة المأمور لا من 
یذ أنا . ولکن الاعجب من هذا آن تطیعه الفتاة وتذهب معه راضیت 
فهو من غير شك لم یکرهها وم يحملها قوة واقتدارا» ما سر هذا التأثیر 


س “٤‏ سے 


وهذا النفوذ العجيب وهو لا یکاد يعرفها ولم یکن بینہمالقاء طویل ؟ أتراه 
قد أغراها با هرب ؟ ولکن ما الذى يدعوها إلى اغرب ؟ أهى مجرمة ؟ أهذا 
الجمال الرائع یجرم ! ام نحن ا مجرمون إذ نظن السوء بالجمال ؟ إن من العسير 
على نفسى أن أتصور الجمال غير مقترن بالفضيلة . الجمال ا حق والفضيلة 
الحقة شىء واحد . ولكن المصاب قمر الدولة عندما سكل عن الضارب فاه 
بكلمة واحدة ما زال جرسها الباهت يرن فى أذلى : « ريم ؛ ! ولكن 
ما بال الفتاة صرحت وذهلت إذ علمت بالجناية ول مرة ؟ أهو تصئع 
وقثیل ؟ لقد خلعت "اهتها قلبى خلعاً فى تلك الليلة . وما أشك فى أن 
الامورے وهو عل الأقل ذو خبرة بالقرویات ‏ فد تار مثلما تأثرت . 
فان کان مکر مغل هذه البنية الرقيقة يجوز على أمثالنا فأحرى بنا أن نوضع 
فى مرابط البقر لا أن توضع آمامنا نفوس الناس نستطلع مجاهلها 
ونستکشف آسرارها . وأهتنى هذه الخواطر وملتنی قدمای من دون 
قصد إلى الستشفی ومررت ببابه الکبیر ووقعت عینی اللاهية على ذلك 
المنظر العتاد من الأهالى والنساء والصبیان ا جالسین القرفصاء فلم أحفل 
هم . ولکنی ‏ أكد آغادر هذا ا جمع حتی وقفت دهشا . فلقد نحت تحت 
ا جدار على بعد قصبة من الناس الشیخ عصفور جالسا إلى الارض وهو 
مطرق ینکت التراب بطرف عوده وبجواره الفتاة وقد أسندث رأسها إلى 
ا حائط تعبا وإعياء أو كابة وحزنا . فیمت کل شیء . إنہا جاءت 
الستشفی تسأل عن حال ا مریض . وإنہا اتخذت من الشیخ الا حضر دلیلا 
وصاحبا ومعینا » وکان ینبغی لذ کائنا أن يتجه فی بحثه إلى هذه الجهة 
القريبة . ولکن ما العمل الان ؟ إنی عفردی ؛ ولا سلطة لى بغیر رجال 
الحفظ ألقى إلیہم الأوامر . لا بد إذن من الذهاب من فوری إلى دار الم رکز 


لأيعث أحد العساکر يأتى بہما . وأسرعت ف السیر قبل أن يعلما برؤيتى 
ما فيبربا خوفا منى وابتعدت عن المكان وأنا أقول فى نفسى : لا شك أن 
الشيخ عصفور يعلم الان کل أسرار القضية . أو أنه على الأقل قد اطلع على 
سر الفتاة وغاص بعينيه البراقتین فى بحار نفسها العميقة الظلمة . ولكن هل 
يفعنى هذا الشيخ إلينا بشیء ؟ إنه هو نفسه سر مغلق » ولست أدرى أهو 
حقا أبله أم خلف هذا الوجه الساذج ... ؟؟ وكنت قد بلغت الرکز . 
پر ارک یا البوكس فورد » فعلمت أن المأمور قد عاد ء فأسرعت 
واقتحمت عليه حجرته فألفيته ملقی على ١‏ الكنبة ) وقد خلع طربوشه 
وأمسك القلة الفخار يجرع منها والعرق يتصبب من جبينه فلم يكذ برانی 
حتی صاح : 

۔۔ المسألة وحياتك فیہا شغل سحر ! لا بد أن الشیخ الكلب سحر 
البنت . تصور أننا من الصبح لغاية ساعة تاريخه ما تركنا فى دايرة المركر 
غيط ذرة ولا زراعة قصب ولا ساقية ولا طاحونة ولا كفر ولا دار ولا 
ترعة ولا أرض ولا ما ولا طريق زراعی ولا جھنم حمرا إلا قابناها 
وفتشناها شبر شبر . لو كانوا انقلبوا طير على الشجر أو مك فى البحر كنا 
وجدناهم . لكن المصيبة أنهم 

فما تمالكت أن قاطعته : 

- الصيبة أنهم على بعد حطوة من هنا يا حضرة المأمور !! 

فوضع المأمور « القلة » على الأرض ونظر إلى فاغرا فاه : 

إيه ؟ 


فقلت فى ٹ ء م٠‏ الحدة : 5 
او وت ( يوميات نائب فى الاریاف ) 


سد ٦٦‏ س 


طیر إيه و مك إيه !! الرجل والبنت قدام باب المستشفى من 
ا 
۔۔ الستشفی الامیری ٤‏ 

۔۔۔ قم يا شيخ قل لواحد عسکری یرو ح ینادیہم من هناك » بلاش 
>> 
ول أتم بقیة عبارتی ‏ فقد نہض المأمور فرحا قبل أن يسمع منى ء وصاح 
بصوت جلجل فى صحن المركز : 

يا شاويش عبد النبى | 

فجاء من ناحية الا سطبللات رجل عملاق فى قميص وسراويل بيضاء 
ورفع يده بالسلام وقال : 

۔۔ آفندم سعادة البك ؟ 

۔۔ قم حالا مع نفرين للمستشفى الأميرى ومعكم قيد حديد . 

فتردد الرجل وقال مقاطعا : 

۔۔ « أودة التبن » مفتوحة يا سعادة البك والأنفار جارين العليق 


والفرش للخيل ... 

فصاح فيه الامور : 

۔۔ يا حصان نفذ الأوامر إن شا الله عن الخيل ما باتوا فى لیلتہم . 
قلت لك قم فى الحال . 

س حاضر يا افندم ! 


وترکت ا امور يفهم مرژوسه ما یتبع . وانصرفت إلى مکتبی بعد أن 
آوصیت الأمور أن یلحق بى مع القبوض علیهما . فأنا لا أحب مطلقا 
التحقيق فى دار ا مرکز وهی ليست داری . فرب الرکز هو الأمور . 


ا 
ولا أرضى لنفسى أن أكون فى کنفه أثداء عمل . خصوصا فى هذه القضية 
وأمام هذه البنية . وذهبت على عَجّل وأرسلت من يستدعى كاتب 
اتتحقيق . ولم يمض قليل حتی كنت فى حجرتی جالسا إلى مکتبی أطيل 
النظر إلى الباب نافد الصبر منتظرا قدوم الفتاة. كانه موعد لقاء . 
ومعت نقرا على باب الحجرة ۔ ودخل المأمور يسألنى للفور عن 
المطلويين فأجبت آنی ل از حدا بعد . فجلس وهو يقول إنه أرسل من یأتی 
۱ بہما . وجعل ينظر هو أيضا إلى البأب ويفتل شاربيه . وجاء كاتبى بأوراقه 
ونشرها آمامی . واستعد کل منا . وإذا بجلبة ترتفع فى الردهة وصوت آقدام 
ثقيلة وصلصلة حدید » وطرق الباب علینا ؛ مم فتح وألقی بیننا الشيخ 
عصفور وحده مکبل اليدين وخلفه الباشجویش يحمل له عوده الطویل 
فوقع فى نفسی قلق . وشعرت بوقع مثله فى نفس المأمور . فقد ابتدر . 
الباشجاویش صائحا : 


س وجدنا الرجل وحده فقبضنا عليه يا فندم . 
وحده ؟11 


قاطا ا امور کا قلتها اُنا فی نفس الوقت ؛ وقد احتلط فى نفسینا الاسف 
بالعجب والغضب . وخرج المأمور عن طوره فنہض وصرخ فى و 
الشیخ عصفور قائلا : 

E عد‎ 

فلم يبد الرجل حراکا . وأجاب فى هدوء رصین : 

بنت مین ! 

فنظر إليه المأمور نظرة شزراء وقال : 


— ٦۸ س‎ 


نت یا ر جل شارب حشیش ؟! شغل ا حشیش أنا آفهمه » طيب !! 

وأراد أن يلكمه بقبضته القوية فمنعته من ذلك » وأمرت الشیخ أن 
يدنو منى فدنا فسألته فى رفق : 

س ریم كانت معك | 

فأجابنى الرجل من غير تردد : 

ہے ابدا. 

فأدركت أن عین الرجل البراقة قد لحتنی عند مرورى بباب المستشفى » 
وفهم بذكائه ما سيكون فأحفى الفتاة فى ا حال » أو أن الأمر غير ذلك وأن 
عينى هی التى خانتنى فلم تكن ری إلى جانبه ؛ وأن خیا لی السابح فى جو 
هذه الفتاة قد ألقى صورتبها وأثوابها على امرأة أخرى من الفلاحات 
المنتظرات بالباب کل هذا جائز » ولکن أين ذهبت ريم ؟ ولاذا أتهم بصرى 
ولا أتہم هذا الشيخ المخاتل ؟ ومن هو أولا هذا الرجل ؟ وصحت فيه من 
فورى قائلا : 

۔۔ تعال يا رجل أنت ! 

بت حسوبك . 

من ات ؟ 

ننظر إلى الرجل نظرة مَن لم يفهم السؤال . فألقيت عليه العبارة من 
جديد فى شدة وقوة » فقال : 

أا ... آنا عصفور ‏ ألقط ا حب فوق التراب ‏ وأعبد الرب تحت 
التراب | 

تكلم جد یا رجل . ا مك ؟ 

س عصفور . 


کے ات 


وأشار إلى يديه » وفيبما القيود وصاح : 
۔۔ اُطلقونی ! من حب النبى يطلقنى .. 
فأمرت العسكر بفك القيد من يديه ؛ وسألته فى صرامة : 
صنعتك ؟ 
فتردد الشيخ قلیلا وسكت حظة » ثم لفظ اهة من أعماق قلبه ورجع 
برأسة إلى الوراء وجمدت عيناه كأنهما تنظران إلى شىء لا وجود له فى عالم 
الحس وا لحقیقة ورفع عقيرته بالغناء : 
انا كت هرت ۱ 
وصيد السمك غيه 
صا تال سس 
وعجبنی شکل السمك 
فى البحسر حواليه 
واحدة بياض شفتثى 
والتانية بلطیه ... ) 
فقاطعه ا أمور صائحا : 
ل مفھوم » مفهوم | وال غرقت فى الرياح من سنتین كانت البياض 
والا البلطية ؟! 
فلم يجبه الشيخ وم يلتفت إليه ومضی يغنى : 
( واحدة بياض شفصثی 
والتانيسة بلطیسسسه 


سا وا رر ك2 


والتالتة من بدعها 
سحرت مراكييه) 
وتنہد فى العبارة الأخيرة واتخذ صوته فیها.نبرة عجيبة ذات معنى 
ارتجفت له قليلا » ونظرت من طرف خفی إلى المأمور فرأيته قد اختعلجت 
عيناه » ولكنه تجلد وتحامل وقال للرجل : 
۔۔ ومن هم المراكبية ؟! 
فأطرق الرجل وصمت صمتا عمیقا . ولست ادری آهو أیضا حال 
منى ما اعترانی من شعور بأن هذا الشيخ قد فهم ... وأنه قد أدرك 
ما بتا منذ اللحظة الكو ل : 


سد ۱ ۷ سد 


.. أكتوبر‎ ٦ 
م نستطع أن نعرف شیامن الشيخ عصفور وم نستطع كلك أن‎ 
نقبض عليه » فهو لم يرتكب أمرأً يقع تحت نصوص القانون فأطلقناه‎ 
... وخطر ببالنا أن ندفع فى آثره أحد ا خبرین عسی أن نستكشف با الفتاة‎ 
ولكن أين هو امخبر السرى الذى يخفى على الشیخ عصفور ؟ إنه یعرف كل‎ 
» رجال ا حفظ معرفة أكيدة ء وهو الذى قام معهم فى الوقائع مئات ا مرات‎ 
. وسهر معهم وأكل وشرب وغتّی وأنشد » ودهم على خائ الأسلحة‎ 
. » واقتفی معهم اثار المجرمين . إنه يكاد بحسب من أسرة « البولیس‎ 
تركناه ينصرف فى سلام . وقد اكتفى المأمور الحانق بأن شيعه إلى الباب‎ 
: بصفعة على قفاه شفى بها غليله ء وانصرف بعد ذلك کل منا إلى شأنه‎ 
المأمور إلى ناديه » وأنا إلى منزلى حيث خلعت ملابسى وخلوت إلى نفسی ؛‎ 
۹ھ الذی لا جد من آفضی به‎ 2ٍ 
إليه فى هذا الریف . إن القلم لنعمة لأمثالنا من کیبّت علیهم الوحدق‎ 
ولکن القلم کال جواد بنطلق أحيانا من تلقاء نفسه کالطاثر المرح » وأحيانا‎ 
بحرن وشب على قدمیه ويأبى أن يتقدّم كأن فى طريقه أفعى رافعة الرأس ؛‎ 
وهو الساعة یہتز فى يدى ويرقص ولا يطيعنى كأن شیا يخيفه أو يقصيه عن‎ 
مروج الأحلامءفنظرت إلى خزانة ملابسی الخشبیة فإذا فار ذظ‎ 
رأسها واقفا يقرض اللدشب بأسنانه » فجعلت أنظر إليه عله يذهب » فلم‎ 
يذهب » ومضت ساعة وهو مکانه وأنا فى مكانى » كلانا له عمل من غير‎ 
. شك » وهو فيما يبدو لی لا يحفل بوجودى » ولكنى أنا أحفل بوجوده‎ 
فزيارته فى هذه الساعة شغلتنى عن نفسی » وأخذت ألاعمظه وهو یسح‎ 
رأسه وفمه بيديه الصغيرتين . وجلت أفكر فى هذا اخلوق الذى لا‎ 


س ۷۲ سم 


يفكر فى » وهنا كل الفرق بينى وبينه وتركت هذا النجار الصغير ذا المنشار 
الدقيق ء و حملت كتابى إلى سريرى وسدلت « الناموسية ؛ علي وأحكمت 
ربط أطرافها حتى امن فضول هذا الزائر إذا حدثته نفسه بمداعبة قدمى 
العارية . وم أجد فائدة من « المصايد » فإنہا تكلفنى عناء إعدادها وترقب 
نتیجتہا . ولیس أشق على النفس ولا أدعى إلى إضاعة الوقت من انتظار 
النتيجة » إذا كانت الفريسة حاضرة تحاورنا وتداورنا ولا تفع حتى تقح 
معها نفوسنا.وفوق ذلك فلکم قنصنا من الفيران » ومع ذلك لم تنقطع 
زيارتها » فلنتركها إذن تجىء وتروح » ولنحملها هذا الجميل ؛ ولنحرص 
نحن على أنفسنا وحوائجنا . وأنا ‏ وله الحمد ‏ لیس لى خوائج يخشى 
علیہا » غير هذا الأثاث الرخيص من الخشب الأبيض قد حطمته كارة 
التنقلات من بلد إلى بلد . فماذا يضيره أن تعبث به آسنان صغيرة ؟ و وت 
نس الليلة يعد المشاء يقليل ا سو ہہ العام ا 
وقد كلفت مساعدى بحضورها على أن أحضرها معه إلى جواره کی مره 
على نظام الجلسات » وما يتبع فیہا من إجراءات . وجاء الصباح وذهبت 
إلى المحكمة فوجدت مساعدى فى غرفة المداولة متأبطا مظروفا به وسامه 
وهو فى انتظار القاضى . ولم يلبث القاضى أن جاء فى القطار القادم من 
القاهرة و خلفه شعبان الحاجب . وهما يشتدان فى الخطی والقاضى يخرج 
من جيبه نقودا يناو طا للحاجب ويقول له : 

س اللحم یکون فلاحى من قشرة بيت اللوح ! واصح للبيض يا شعبان 
أفندى ؛ والزبدة والجبنة على عهدتك . أوضع الحاجة فى الشلال 
١‏ کویس »وانتظرنی بها على ا حطة فى قطر ١١‏ كالمعتاد » اطلع أنت السوق 
والأفندى ا حضر يقوم بدلك بالعمل ! 


ہے .۰ ۷۱۲ سے 


وانصرف ا حاجب سریعا ء ودخل علينا القاضی و سلم فى عَجّلة قائلا : 
۔ أظن ندحل ا جلسة . 
وصفق بيديه : 
سب يا افندى يا حضر | حضر الجلسة ... الجلسة . 
وألقى بمعطفه التيل الأبيض السفرى على كرمى . وأخرج وسامه 
الأحمر من محفظته ولبسه فى ا حال . وأقبل الفراش بالقهوة فشر با القاضی 
وهو واقف فى جرعتين وهجم على قاعة الجلسة » ونحن فى أعقابه » وصاح 
اعضر : 
محكمة !! 
ونظر القاضى ف ١‏ الرول ؛ وقال : 
-- قضايا ا خالفات . محمد عبد الرحم الدنف » لم ين دودة القطن .. 
غيالى خمسين قرش . تهامى السيد عنيبة ... لم يقدم ابنه للتطعم .. غيالى 
CR‏ ہووت 
خمسين والمصادرة . غيالى خمسين .. غيالى خمسنین 
سور ET‏ ل ین 
مرة واحدة حتی يلاحق القاضی ؛ فمن لم یسمع النداء عد غائبا وخکم 
عليه غيابيا . ومن مع بالمصادفة فحضر يجرى ابتدره القاضى : 
۔۔ أنت يا رجل تركت غنمك ترعى فى زراعة جارك ؟. 
أصل الحكاية يا سعادة البك ... 
ما عندناش وقت لسماع حكايات .., حضورى خمسين . غيره . 
عبد ال رحمن إبراهم أبو أحمد ... ان إل .. 


سه 78 مہ 


وانتہت ا حالفات فى مثل لمح البصر » وجاء دور قضايا الجنح وفيا 
ماع شهود ومرافعة محامين وهی تحتاج إلى شىء من الأناة . فأخرج 
القاضى ساعته ووضعها أمامه ء وصاح ف ا حضر : 

بسرعة القضية الأولى ... 

فنادى المحضر : 

ب سالم عبد امجيد شقرف ... 

فنظر القاضى فى الرول وعرف التہمة والتفت إل ا تہم وهو ل يجتز بعد 
عتبة باب الجلسة وصاح فيه : 

ضربت الحرمة ؟ كلمة واحدة ... قل من عندك ! 

يا سعادة البك فيه راجل يضرب حرمَة !! 

ممنوع الفلسفة . كلمة ورد غطاها . ضربت ؟ نعم أو لا ؟ 
فصاح القاضى فی احضر : 

۔۔ ناد الشاكية . 

فحضرت الحرمة المضروبة تتعثر فى « ملّسها ؛ الأسود الطويل ء فلم 
ينتظر القاضى حتى تدخل الجلسة » وصرخ فيا : 

مس ضربك ؟ 

۔۔ أصل يا سیدی القاضى ربنا يخليك ... 

- مفیش أصل . ضرب والا لأ ؟ هی كلمة لا غير . 

سس كفاية . واستغنت ا حکمة عن بقية الشهود .. كلامك يا متهم . 


سس ۷0 س 


فتنحنح المهم وجعل يدافع عن نفسه والقاضی مشغول عن سماعه 
بكتابة الحيثيات ومنطوق الحكم على الرول بالرصاص إلى أن فرغ فرفع 
رأسه ونطق بالحكم دون أن ينظر إلى التبم أو ينتظر بقية دفاعه . 

يا سعادة القاضى أنا عندى شهادة . لا ضربت ولا بطحت . الحكم 
ظلم . ظلم يا ناس , 

۔ اخحرس ! اسحبه يا عسكرى ! 
موس الظهر أبيض اللحية يدب على عصا فابتدره القاضی : 

س بددت القمح اٹ حنجوز عليه ؟ 

۔۔۔ القمح قمحی .یا سعادة القاضی وأكلته أنا والعيال . 

تہ معترف . حضورى » حبس شهر مع الشغل . 

فسحبه العسكرى . وهو ينظر بعینین زائغتين إلى ا حاضرین کانما هو 
لا يصدّق أن الحكم الذى مع حقيقى . إن أذنه لا شك قد خانته ء وإن 
الیقین عند الناس الحاضرين . فهو لم يسرق قمح أحد » لقد جاءه امحضر 
حقيقة فحجز قمحه وعينه حازسا عليه حتى يسدد مال الحكومة » ولكن 
اجو ع اشتد به وبعياله فأكل قمحه فمّن ذا الذى يعدّه سارقا ويعاقبه عقاب 
السارق ؟ ! إن هذا الشيخ لا يمكن أن يفهم هذا القانون الذى يسميه لصأ 
لأنه أكل زراعته » ونمرة غرسه . | إن هذه ا جرائم التى اخترعھا القانون 
اختراعا لیحمی بها مال الحکومة أو مال الدائنین ليست فى نظر الفلاح 
جرائم طبيعية يحسها بغريزته الساذجة . إنه یعرف أن الضرب جریِة والفتل 


کے سح 

جريمة والسرقة جریة . لأن فى ذلك اعتداء ظاهرا على الغير » وأن الرذيلة 
الخلقية فيها بديبية جلية » ولكن التبديد . .. کیب يفهم أركانه وحدوده ؟ 
ما هو جريمة قانونية بل يتحمل وزرها دون أن یؤمن بوجودهاء وأسلم 
الشیخ أمره مخالقه . وتسلمه ا حراس وهو یقول : « لا حول ولا قوة إلا بالل » . 
ونودیت القضية التالیة » وم يكد ا حضر یلفظ اسم ا متہم حتی كان القاضی 
قد وزن « الدوسيه » فی يده فوجده ثقيلا والشهود کثیرین ؛ ونظر إلى 
ساعته ثم نظر إلى منصة ا حامین فلم یجد مع هذا التبم حاميا فعلمت أنه يريد 
أن يؤجل القضية ولم خب ظنی » فقد التفت إلى النيابة قائلا : 

۔۔ النيابة طالبة التأجيل'؟ 

فنظر مساعدى إلى مرتبكاً » فأسرعت قائلا : 

۔۔ بالعکس ؛ النيابة تعارض ف التأجيل . 

فأحفى القاضی امتعاضه وقال قی شبه مس : 

ننظرها والسلام . هات الشهود .. 

غير أن القاضى ذكر أن هذه القضية إنما هى قضية « معارضة » فى حكم 
غیابی سبق فيها . وينبغى أن تقدم المعارضة فى خلال ثلاثة أيام . فقرأ فى 
الحال التواريخ وصاح من فوره فی التبم متنفسا الصعداء : 

القضية مرفوضة شکلا يا حضرة ا تہم لن المعارضة تقدمت بعد 
ا ميعاد . 

فلم يفهم الفلاح ذو « العرى » هذا الكلام . وقال : 

.-۔ والعمل إيه يا حضرة القاضی ؟ 

العمل أن الحكم السابق بحبسك ینفذ عليك . احجزه يا عسکری . 


ا 
۔ الحبس بالزور يا حضرة القاضى ؟ آنا مظلوم . لا قاضى مع كلامى 
ولا حام طلب سؤالى لحد الساعة ! 
۔۔ اخحرس ! معارضتك يا رجل بعد الميعاد ؟! 
سس وماله ؟ 
۔۔ القانون يا رجل انت مدد ثلا ثة آیام . 
۔۔۔ آنا یا سیدی القاضی غلبان لا أعرف أقرا ولا أكتب . وم یفهمنی 
الفانون ویقرینی الواعید ؟ 
۔۔۔ یظهر أنى طوّلت با ی عليك أكثر من اللازم . أنت يا بہم مفروض 
فيك العلم بالقانون . احجزه يا عسکری ! 
ووضع الرجل بين احجوزین وهو يلتفت هنة ويسرة إلى من حوالیه 
ليرى آهو وحده الذی لم يفهم ؟! 
وجعلث آتامل حظة سحنة هذا ا خلوق الذی یفترضون فيه العلم 
بقانون « نابلیون » !۱ 
وانتبت الجلسة آخر الأمر . ووثب القاضی ناهضا وعاد إلى حجرة 
المداولة » وخلم وسامه على عجل ‏ فان قطار العودة لم يبق على قيامه غير 
سبع دقائق . ولکن القاضی تعود ال رکوب ف آخر لحظة » فهو فى (سراعه م 
يفقد ثباته الداخلى ولا اطمئنانه » وتداول معطفه الابیض ووضعه عل 
ذراعه وسلم علینا وانصرف إلى احطة فى شبه رکض ‏ و[ذا کاتب النيابة 
یدخل مسر عا ببعض اللفات و خلفه عسکری یسحب مسجونا و الکاتب 
د £ 
ب القاضى مشی ؟ عندنا معارضة فى أمر حبس معروضة على حضرة 
" القاضی . 


سے VA‏ ہے 


فقلت له فى ۲ حال : 
۔۔۔ ا حق القاضی على ا حطة قبل ما يركب . 
فصاح الكاتب فى العسكرى : 
۔۔ هات المسجون يا شاويش واطلع على احطة . 
وهرول الجميع : الكاتب والجاويش والمسجون فى ذيل حارسه 
مربوطا فى السلسلة كأنه کلب . وجژوا كلهم خلف القاضی الراكض . 
هذا منظر مألوف لأهل البلد فى يوم هذه الجلسة . فإن المعارضات التأحرة 
والتجديد لاوامر الحبس تنظر وتمضى فى « بوفيه » احطة قبل قيام القطار 
بدقيقتين » ویتعحرك القطار وقدّم القاضی ما زالت على الرصيف والاخری 
ى العربة الأخيرة وهو یقول : 

_ رفض المعارضة واستمرار حبس ا تہم . 

فیدون الكاتب منطوق هذا الحكم فوق « رخامة ) مائدة البوفيه بیتا 
يتسلم القاضی من شعبان الراكض خلف القطار ا متحرك « سلالى ؛ البيض 
والزبد واللحم » والحاجب يصيح باعلى صوته : 

_ اللحم يا بك من بيت اللوح وبيت الکلاوی ! 

وصعدت بعد الجلسة إلى مکتبی أنا ومساعدی وقد بدا الوجوم على 
وجه الساعد » فقد كان يحسب أن النيابة ستقوم فى كل قضية تشرح و جهة 
نظرها فى الاتهام . ولقد كان اعد لذلك مرافعات طويلة مكتوبة مخط 
واضح جميل على « أفرخ فولسكاب ؛ مسطرة ء فإذا هو يخرج بها من 
الجلسة مطوية کیا دحل بها ء وإذا الأحكام قد انطلقت انطلاق القطار ق 
بساطة وسرعة » والعدالة قد جرت مجراھا فى طرفة عين کأنها جواد 
السباق من دون حاجة إلى هذا التحليل والشرح والاستشهاد والاستدلال 


ہے ۷۹ س 


الذى سهر لياليه ليحشو به هذه الأوراق . 

وخحلوت أخيرا فى مكتبى . ودحل على رئيس القلم الجدالى ببرید 
النيابة . وفتح مظاريفه آمامی کالعتاد فى کل صباح » وما کدنا نفض غلافا 
أو غلافین حتی “معنا ضجیجا خارج الحجرة وصوتا مدویا عرفت فيه 
صوت الشیخ عصفور » فبعشت من يساله عن خبره » فقيل لى : إن ا مرکز 
آرسله الیوم مقبوضا عليه بعد أن حرر له حضر تشرد . فادرکت أن الأمور 
ما زال یعتقد أن هذا الشيخ هو الذی خطف البنت . وأن حقده عليه 
ما زال متأججا وأنه لجا إلى وسائل الادارة لیوقع به . إن فكرة اتهام الشيخ 
عصفور بالتشرد فكرة نيرة لا يمكن أن تخطر إلا بذهن المأمور المغيظ . 
والحقيقة أن هذا الشيخ متشرد لا أكثر ولا أقل . وهو من هذه الناحية 
یصلح فريسة لنصوص القانون التی بين آیدینا . ولکن العجیب آن یسکت 
عنه المركز کل تلك الأعوام التی مضت ولا يفطن إلى آمر صناعته إلا 
الساعة .. إن هذه الوسيلة لم تعجبنى كثيرا وم ترض ضميرى القضائی ؛ 
فان نصوص القانون لا ينبغى أن تکون أسلحة فى أيدينا نضرب بها على مُن 
نريد ضر به فى الوقت الذى نختاره . إن القبض على الشيخ عصفور اليوم هو 
من غير شك مسألة انتقامية . إن المأمور وقد رأى هذا الرجل یفلت من 
عهمة خطف الفتاة دبر وفكر فى طريق آخر لا يستطيع منه الإفلات . 
هذا أسلوب الادارة الذى لا بسن أن يسلكه رجال القضاء ؛ وعزمت فی 
نفسی أن أفرج عن الرجل » ولكنى اُرجأت النظر فى أمره حتى أفرغ من 
« تورید البوستة » التى أمامى . فلقد قدم لى عبد القصود أفندى مظروفا 
لدرسها والمرافعة فیہا أمام محكمة الجنايات المنعقدة فى هذا الشهر فى 


جح ۱ سب 


عاصمة الديرية التى نعمل فى دائرتها . فألقیت نظرة على هذه القضایا 
فوجدتها تحوى مثات الصفحات . وهل لى رأس یتسم الان لکل هذا ؟ 
لا شىء ینفرنی من عمل النيابة غير الرافعة فى قضایا الجنايات . فان من 
العسیر على ذا کرت الضعيفة أن تحیط بکل تلك التفاصیل التی تتکون منها 
الجريمة کی تبسطها بعد ذلك فى نظام وترتیب وهدوء أمام مستشارین 
ثلاثة عابسين ومحامين متربصين » وجمهور يشاهد ويحكم لا على لب 
الموضوع ؛ بل على مدى إتقان الحركات والاشارات » ورنین الصوت فى 
القاعة » ومهارة الإلقاء » والضرب باليد فوق النصة . إلى بطبعى لا أصلح 
إلا لملاحظة الناس خفية يتحركون فوق مسرم الحياة » لا أن یشاهدنی 
الناس ممثلا بارعا قد سلطت على وجهه الأضواء » إن هذه المواقف تعمی 
بصرى» وتذهب لبى » وتطیر ما فى ذاكرق » وتفقدنى ذلك الهدوء النفسى 
الذى أرى به أعماق الأشياء ء لذلك ما ترددث وأمرث باحالة هذه 
القضايا على المساعد » فهو ما زال فى تلك السن التى يبهر فما الانسان 
ويعجب بہذہ المواقف والمظاهر ؛ وقد يكون له من حسن الاستعداد لهذا 
العمل ما يجب على أن أوجهه إليه . وإفى فوق ذلك أتيح له فرصة الاقامة 
أياما فى عاصمة المديرية حيث يجد فى ملاهيها ومشاربها ما يرفه عنه . 
ويلطف من أثر الوحدة والضيق فى هذا الريف الصامت . وأعجبتنى هذه 
الحجج ورأيتها كافية لاقناعى بوجوب إزاحة هذه القضايا الثقيلة عن 
كاهل . وناولنی رئيس القلم نی بعد ذلك مظروفا آخر صغیرا قرأت 
عليه با حبر الأحمر کلمة « سرّى » فقلت فى نا سی ہیں ملحيو ظلة مرن 
انانب لد لبان عي كاش ور 
العمؤمى رأسا فى القاهرة فأحاله على لاجراء اللازم فيه فنشرته فى يدى 


E‏ انت 
وقرأنه بإمعان ء ولم ات على آخرہ حتى کان قد استولى على العجب ؛ 
وأطرقت حظة أفكر » ثم أعدت النظر فيه وتمهلت فى قراءة سطوره هذه : 
( سعادة النائب العمومى بمصر دام 
نعرفكم بأن الحرمة زوجة قمر الدولة علوان الضروب الموجود 
و بالاسبتالية الميرى » كانت مانت من سنتين مخنوقة وتستّر عليها حلاق 
الصحة من أجل الرشوة وأجرى دففہا بدون علم الحكومة واسألوا زوجها 
علوان وأختها البنت ریم عن الذى خنقها . وأسباب الجريمة معلومة ولا 
تخفى على فطتتكم إذا كلفم خاطرك بالتحقيق بنفسكم وإنكم تكشفون 
آسرارا حطبرة وتضربون على أيدى الأشرار . ( وتوضعون ) العدل فى 
مجراہ . و العدل آساس الملك . وقد قال الله عز وجل فى کتابه العزيز : 


ولا عَکَمْتُمْ ین الاس أن تحُکُمُوا بالَڈلی ه صدق الله العظم » . 


« فاعل خير ) 


( يوميات نائب فى الأرياف ) 


س ۸۲ ہہ 


۷ اکتوبر ... 

فکرت ملا فى أمر ذلك ا خطاب » من تری یکون مرسله ا جھول ؟ 
الأسلوب ينم عن أن صاحبه أزهرى فسد . هذه الآية القرآنية وهذا 
التوزيع لا يصدران إلا عن هذا الصنف الذى يستغل علمه القلیل وجهل 
الناس المطبق فى الريف » فيعيش على تحرير البلاغات المأجورة وبذر 
الشقاق بین الأسر والأفراد . ولكن فى هذا الخطاب على أىّ حال وقائع 
تستدعی العحقیق . ولو صح ما جاء فيه من أن زوجة قمر الدولة قتلت 
خنقا لر جنا من الامر بجنایة خضت عن جناية ! لا یہمنا الان البحث عن 
صاحب ال خطاب بقدر ما بهمنا التأكيد من صحة الاتهام . لا بد إذن من 
فتح القبرة واستخراج جشة زوجة الصاب وعرضها على الطبیب 
الشرعی . وقد اتجه تفکیری كله هذا الاتجاہ فلم أشغل ذهنی با ورد عن 
ريم فى هذا البلاغ وما يمكن أن يلحقها من شر . ذلك أن كل شىء مترتب 
على نتيجة فحص الجئة . و کنت قد بادرت فأخطرت الطبيب الشرعى 
برقية » وقمت بما يلزم من إجراءات لفتح المقبرة » فعينت عليها اراس 
يسهرون الليل جوارها حتی لا يعبث يبا غابث . وأرسلت ف طلب 
« اللحاد » وكنت قد اتصلت تلیفونیاً بالمركز عقب قراءق ذلك اخملاب 
لاخطر الاو فقیل ل إن لاور رکب ومضی إل اجا حطیر معقود 
فى المديرية برياسة المدير.وحضر إلى للفور العاون یقول : 

سس سعادتك اطلعت طبعا على جرائد الساء ؟ 

۔_ اہدا ء 

۹۹۳ 

فأدركت ف ا حال سر اجتاع المديرية ء وعلمت أن رجال الادارة منذ 


— ۸۳۴ مہ 


الساعة لن يكون لهم عقل ولا فكر فی غير تنسّم هوى الوزارة الجديدة ‏ 
حتى یعڈوا أنفسّهم للميل معها کا مالُوا مع غيرها . وهذا الیل يبدو أكار 
ما يبدو فى التجهم السريع للعُمّد لد والأعيان الموالين للوزارة الآفلة ء 
والابتسام الوديع لأنصار الوزارة المقبلة . وم دید ملاحظة للمعاون فأنا 
رجل قضاء لا ينبغى لى الكلام فى السياسة ؛ ومهما تغيرت الوزارات 
والأحزاب فإن القانون هو القانون . والتفت إليه أخيرا وقلت فى هدوء : 

_ أظن حضرتك تقوم معنا بدل المأمور . 

۔. الظروف الحاضرة تمنعنى من ترك ا مرکز . لکن ملاحظ النقطة 
موجود هنا فى حدمة سعادتك . 

فتركته ینصرف إلى مركزه » وأمرت بإعداد السيارة » وجلست أنتظر 
الطبيب الشرعى وقد أجاب على برقيتنا بإشارة تليفونية أنه حاضر الیوم . 
ودخل علی عبد المقصود أفندی وأشار بيده إلى « النتيجة ؛ المعلقة 
باخائط » وذ کر بضرورة تفتیش سجن المركر » فالنيابة علیہا أن تقوم 
بهذا التفتيش فجأة مرتين فی کل شهر على الأقل فلم آلتفت إليه وأمرته أن 
یذ كرلى فيما بعد ؛ فمشی خطوتین ثم عاد وغمز بعينيه : 

۔۔ فيه إشاعة أن الوزارة الجديدة تألفت وناوية تجری انتخابات 
جديدة . 

وما له:؟ 

ب غرضى يعلى ... قبل سجن الرکز ما يزدحم ... 

فلم نیس بكلمة وتشاغلت بتقلیب أوراق تو نقوم من 
أجلها ؛ ورای رئيس القلم ا جنا أنى لن أجيب فانصرف مترددا متباطیا ‏ 


سے تار نت 
وأدركت من ہیفتہ أنه لم يأت من تلقاء نفسه ؛ فناديته فرجع » فقلت له فی 
ابتسامة التخابث : 

۔۔ كاتب ضبط الرکز كلمك فى التليفون ؟ 

فأجاب للفور : 

۔۔ طبعا و دفاتر السجن مسلّدة جاهزة ... ومحضر التفتیش مکتوب . 
وکل شىء تمام » ولا باق غير إمضاء سعادتك .. وا حکایة كلها قيمة ربع 
ساعة ونکون انتبينا سی السجن . 


فور 
۔ شیء جمیل ! تفت تفتيش فجالى مضبوط يا عبد المقصود أفندى .. 
فارتبك الرجل قليلا ثم قال : 


أنا غرضى راحة سعادتك من جهة ء وعدم إحراج ج الرکز فى 
الظروف الحاضرة من جهة آحری 

سط طيب:. 

ا ا اھکر لبد اتيت ظراقل باب رن 
وأبصرت من خلفه الطبیب الشرعى بحقیبته الصغيرة یستأذن فى الدخول . 
فنہضت ف الال واتجهت إليه وأدخاته مرحبا . وطلبت له قنجانا-من 
القهوة . ثم تجاذبنا الحديث فى الأحوال العامة . فأعبرنی باختصار ما سبق 
أن علمته من عبد المقصود أفندى من أن الوزارة الجديدة قد تسلمت فعلا 
مقاليد الأمر ء وأا تعد العدة لانتخابات جديدة . ولم نعلق على هذه 
الأخبار بشىء فكلانا یجھل ميول الآخر . كلانا یخشی أن يظهر رأيه 
الدفين . وبدأنا لوقتنا الكلام فى العمل وف القضية التى بين أيدينا » 
وأخبرت الطبيب بظروفها فى عبارات سريعة . واستقر الرأى على المبادرة 


سے ۸۵ مہ 


بالانتقال إلى المقبرة . فقمنا إلى السيارة وانطلقنا وم نقف حتی بلغنا مکانا 
قصيا فى المزارع قد تجمعت فيه تحت ظل نخلتين أو ثلاث بضع مقاہر من 
الطين والآجر قد علتها « شواهد » طويلة مراء کأنبا رءوس العفاريت 
فنزلنا . وهر ع لاستقبالنا ا حراس . هبوا فجأة من مراقدهم مر انا ونحرجوا . 
علينا » بعضهم يببط من أعالى « مرتبة » قد وضعت فوق المقبرة کا يوضع 
رہ فوف الناقة ؛ وبعضهم ينب من عل ہی رر یدی هذه 
المقبرة کانهم قردة تشب من حجر آمها » وسألت عن حضرة ملاحظ 
النقطة فأشاروا إلى الطريق الزراعى فرأيت فتّی ف ملابسه الععسكرية يقبل 
متبخترا على حصانه الأشهب . وم تمض لحظة حتى بدأنا العمل » فأمرنا 
اللحاد بفتح المقبرة فأعمل فی الحال فأسه ومعوله فى البناء الذى يخفى 
المدخل . وسألنی الطبیب الشرعى عم | إذا كنا استدعينا أحدا من أهل 
التوفاة يستطيع أن يتعرف على الجثة وكمّنها ؛ فأجبته إنا لا نعرف للمتوفاة 
غير حت قد هربت واختفت . فاقتر ح إيفاد الملاحظ إلى القرية بحضر لنا 
امرأة من الجيران من حضروا غسلها أو دفنها . فقام الملاحظ للفور ا 
انتدب له . وأمعن اللحاد فى الدق والهدم حتى جرح صدر القبرة جرحا 
بالغا وقام عنها وهو يقول : 

۔۔ الباب من غير مؤاخذة من ورا .. 

وتناول أدواته وذهب إلى الناحية الأخرى وجعل يوسعها ضربا 
وطرقا . فصاح به الطبيب الشرعی : 

۔۔۔ ھی دی یا رجل انت مقبرة توت عنخ آمون ؟ تغلط فى الدخل 
وأنت لخاد الناحية | 

۔۔ أصل يا حضرة الدكتور مضی عليها زمن مقفلة . 


س ۸٦‏ سے 


وضرب ضربتين انفتح تحہما الدخل . وزحف الرجل على يديه 
وقدميه إلى داخل المقبرة وحرج جذب شيئا ملفوفا فى « قماش » لا لون له 
من القدم نكاد أطرافه تتفعت فى أصابعه ؛ ووضعه تحت أنظارنا وهو 
يقول : 

س شوفوا هی دی و بلا قافية » الحرمّة ؟ 

فكشف الطبيب الشرعى عن تلك العظام الدخرة ونظر فیہا ثم قال 
للحاد : 

۔۔ ارجع بها يا مار . دی جثة رجل . 

Es 

واختفی اللحاد بالجثة فى قلب المقبرة وعاد فظهر بثة أخرى ما كاد 
يفحصها الطبيب حتی وجدها هی كذلك جثة رجل . وهكذا ظل يعرض 
علینا لٹ التى وقعت عليها يده فإذا كلها لرجال . فصاح اللحاد مغيظا : 

- أمال اللسوان راحت فين يا رجالہ ؟ 

فقال له الطبيب فى هدوء : 

سب حضرتك بالاختصار غلطت ف المقبرة . 

ثم نظر إلى المقبرة التى بجوارها وقال : 

افتح دی . 

فذهب اللحاد بأدواته حیث أشار إليه الطبيب بینا أنزل ال حراس 
« متاعهم » من فوق المقبرة الأولى وهم یتہامسون ! 

بقى كنا راكبين غلط ! 

وفتحت المقبرة الثانية . وما كاد اللحاد یز حف إلیہا ویختفی فیہا حتی 
ظهر الملاحظ عائدا وخلفه امرأة تخفى وجهها بطرف طرحتها السوداء 


س ۸۷ سے 

وترفع عقيرتها مُوَلوِلَة : 

يالل كنت منورة الحارة ! 

فسد الملاحظ فمها فى ا حال منتبراً . 

م اخرسی يا ولية ! 

واقترب الطبیب الشرعى من المرأة وحادثها فعلم منها أنها كانت جارة 
للمتوفاة وآنها حضرت جهازها . 

۔۔ اسمعى يا ستى . الميتة کفنوها قدامك ؟ 

فتنہدت المرأة وقالت : 

۔۔ قدامى يا سيدى » وبقيت بعيد عنك ألطم وارقع بالصوت . 

۔۔ المهم عندنا مش اللطم » كفنوها فى م « درج ) ؟ 

سس فى عين العدو تلات « آدراج ؛ : درج مرمر ودرج كزمير ودرج 
حرير أخضر ... 

وخرج اللحاد وقتكذ بجذب من داخل المقبرة جثة فحص الطبيب كفنا 
وقد ذهب لونه بفعل الزمن إلا بقية احضرار خفيف فى أطرافه ينم عن 
حقيقة لونه الغابر» فأمر من الفور بحمل ال جثة ووضعها على « لوحین ) من 
اسخشب لُصبّا سريعا على هياة مشرحة تحت ظلال شجرة من السنط » 
وطلب إبعاد الحاضرين فرفع الملاحظ عصاه الخيز ران الرفيعة فى يده وفرق 
الناس صائحا : 

وكشف الطبيب الکفن فی احتياط . وما كاد ذلك افیکل العظمی 
السجّی يظهر للعيان حتى سمعت خلفی همسا وهمهمة » فاستدرت 
فأبصرت سائق السيارة ختفیا خلف جذع الشجرة شاحب.الوجه 


س ۸۸ سم 


بارز العينين يشاهد هذا النظر ولا يلك نفسه : 

سس لا حول ولا قوة إلا بالله ! نا لله وإنا إليه راجعون ! 

ونحه الطبيب فانتہرہ وأمره بالابتعاد . وصحت أنا كذلك فى السائق 
صيحة انصرف بعدها إلى سيارته وقبع فما . غير أنى تأملت قليلا أمر هذا 
السائق ... ما الذى روعه ؟ أهو منظر العظام فى ذاتها ء أم فكرة الموت 
المثلة فيها ء أم المصير الادمی وقد رآہ أمامه رأى العين ؟ ولماذا لم يعد منظر 
الجدث أو العظام يؤثر فى مثلى وفى مثل الطبیب » وحتى فى مثل اللحاد أو 
الحراس هذا التأثير ؟ يخيل إلى أن هذه ابش والعظام قد فقدت لدینا ما فیہا 
من رموز . فهى لا تعدو فى نظرنا قطع الأحشاب وعيدان ا حطب وقوالب 
الطين والآجر . نبا أشياء تتداو ها أيدينا فى عملنا اليومى . لقد انفصل عنہا 
ذلك « الرمز » الذى هو كل قوعبا . نعم . وماذا يبقى من كل تلك الأشياء 
العظيمة المقدسة التى لها فى حياتنا البشرية كل الخطر لو نزعنا عنها ذلك 
« الرمز ؛ » أيبقى منبا آمام أبصارنا اللاهية غير المكترثة غير جسم مادى 
حجر أو عظم لا يساوى شیا ولا يعنى شيئا . ما مصير البشرية وما قيمتها 
لو ذهب عنها « الرمز » ... « الرمز ) هو فى ذاته كائن لا و جود له . هو 
لا شیء . وهو مع ذلك کل شىء فى حياتنا الادمية . هذا« اللا شیء » الذی 
نشيد عليه حیاتنا هو کل ما نملك من مو ختال به ونمتاز على غیرنا من 
الخلوقات . هنا كل الفرق بين ا حیوانات العلیا وا حیوانات الدنیا . 

وقطع الطبیب سلسلة تفکیری عقص طبی فى يده ذات القفاز الجلدى 
الشفاف يفحص به العظام قائلا : 

۔۔ امرأة من غير شك . 

ومضی فى عمله وهو يقول : 


۱ ام 

- الأضلاع سليمة» وا جمجمة : الطاسة سليمة » والعظم اللامی .. 

وهنا نظرت إليه فى انتباه . فالعظم اللامی فى العنق هو الدلیل الناطق 
على حدوث الجرية . فإن کسره معناه أن الحنق قد وقع . ون کل ما یہمنا 
فى ا حقیقة من استخراج ا جلة والکشف عنبا هو فحص العظم اللامی 
والتحقق من سلامته . وم يمهلنى الطبیب حتی أسأله وصاح وهو يرينى 
هذا العظم بين أصابعه : 

سور ۱ 

هذه الکلمة كانت كافية لتحدید موقفی من الامر . إن ما جاء فى 
البلاغ ا جھول الصدر حقيقى إذن . وماذا أنتظر بعد ذلك وصحت فى 
الطبیب : 

سب انتهينا . 

وعزمت على المودة مسرعا للبدء فى تدبير ما ينبغى للوصول إلى معرفة 
سر هذه الققضية الجديدة ء فهى من دون ريب مفتاح الأولى ٠‏ وفرغ 
الطبيب الشرعى من أمر الجثة وأعادها اللحاد أمامنا إلى مقرها وسد علیہا 
کا كانت . وأنا صامت فى مکانی أفكر فيمن يكون الخانق هذه المرأة . 
أهو زو جها الصاب ؟ وما الذى حمله على ذلك ؟ وأختها ریم ما شأنها فى 
الأمر ؟ أتراها تعلم بہذہ الجريمة ؟ وأين ریم الآن ؟ إن وجودها الیرم فى 
التحقيق ذو أ میة كبرى . ولكن كيف نعثر عليها ؟ إن الشيخ عصفور يعلم 
مقرها » أو على الأقل يستطيع أن يعاوننا فى البحث عنها . إذن فلنجعل 
الشیخ عصفورا مبدأ خط السیر ا جديد . فلأقنعه أنا إذن بوسائل بعيدا عن 
طرق الإدارة العنيفة . إن مثله قد يو حذ با حیلة والهدوء . ترى لو أفهمته 
مثلا أن فى امکانی أن أزوجها منه ... وأعجبتنى الفكرة وعرمت على 


میت ۱3 رحن 


تنفيذها . ورکبنا السيارة عائدین . ومررنا فى طریقنا بالقرية ء فإذا أصوات 
حزن وولولة نساء ترتفع من « دوار » العمدة فقلت وأنا أوقف السائق 
باشارة : 

العمدة مات ؟ 

وأطللت من افذة السيارة » فإذا آنا آمام منظر لم آفهمه أول الأمر . 
ورأيت شيخ اقفر ووکیله وبعض ال حفراء يحملون شیا فى أيديهم » ومن 
حولم جموع الرجال والنساء والصبيان یہللون ويكبرون والنساء يزغردن 
کیا يفعلن فى الأفراح وف أيديبن الدفوف يضربن علیہا . وتأملت جيدا ما 
يحملونه وتأمل معى الطبيب الشرعى دهشا فرأينا آلة تليفون حکو مية من 
طراز تليفونات المراكز . فصاح الطبيب فى عجب : 

۔۔ التليفون له زفة کانها زفة عروسة . 

ومر بقربنا خفیر نظامى فأشرت إليه فاقترب و سألته عن ا ہر فأجابنى 
أنه قد صدر اليوم أمر برفت العمدة الحالى وتعيين آخر مكانه من الاسرة 
المنافسة فى القرية . ففهمنا كل شىء » ومال على الطبيب يقول ضاحكا : 

۔۔ يظهر إن تليفون الحكومة عند العمدة فى مقام الصو لجان . 

هذا صحيح فيما أرى . إنه مظهر السلطة والحكم وأداة الاتصال 
بالحكومة » وان خلعه من دار العمدة ( اغخلوع » إثما هو « رمز » زوال 
السلطة ء وأن هذا العويل ا مرتفع من دوار ) العمدة القديم ء وهذا البكاء 
الذى يشيع به التليفون الخارج من بيته لدليل على فداحة المصيبة ؛ وهذه 
المصيبة ككل مصيبة ها وجهها الآخر الباسم يطل على ناحية أآخری ؛ ون 
دار العمدة الجديد الذى يستقبل التليفون الداحل عليه بالزغاريد 


ہا ہے 
والدفوف لدليل أيضا على مبلغ السعادة والناء.هنا « الرمز » كذلك فى 
شكل ١‏ تليفون » من الصلب والخشب قد لعب دورا مهما على مسرح 
هذه القرية الوادعة . 

وانطلقت بنا السيارة والطبيب صامت فى بعض الطريق . وأخيرا 
العفت لی وقال : 

۔۔ يظهر أن العمدة الجديد من حاسیب الوزارة الجديدة . 

فقلت له : 

إن هذه القرية » ككل قرية اليوم فی مصر بها عائلتان قویتان أو أكثر 
تتنافس فى العمُدية ء وكل منها ينتمى إلى حزب من الأحزاب التى تتنازع 
الحكم » ول اذا تريد أن يكون ا حال فى القرية غيره فى الدولة ؟ وهل القرية 
إلا مصغر الدولة ؟ 


سے ۲ ٩‏ بت 


۸ أكتوبر ... 
كان أول ما فعلت عقب رجوعی إلى مكتبى أن أرسلت فى طلب 
الشيخ عصفور » فحضر أمامى مطرقا صامتا فابتدرته : 
۔۔ البنت ريم تعجبك ؟ 
فرفع رأسه ونظر إلى نظرة أحسست أا نفذت إلى أعماق نفسی » ثم 
عاد فأطرق ول يجب ٠‏ 
فقلت له : 
أنا مستعد أطلب الأذون وأعقد عليك وعلیہا حالا . 
فلم يبد حراكا » فمضيت أقول : 
س لو كانت موجودة هنا كنت حالا ... 
وجعلت أستحثه على الکلام فلم یخرج عن صمته ۱ وأخيرا ترم 
بصوت كامس لکنه واضح النبرات : 
والطبع فيك غالب 
وديل الکلب ما ینعدل 
ولو علقوا فيه قالب 
ما تمالکت أل صحت ؛ 
۔۔ اخرس يا بهم ! 
وأسرعت بطردہ ‏ وقد تبين لى أن لا فائدة ترجى من مثله . ورأیت أن 
أسأل حلاق الصحة ؛ فاستدعيته وسألته فى أمر المرأة اختوقة وكيف صرح 
بدفنہا بدون إذن النيابة » فقال من فوره : 


س ۹۳ س 


- وشرفك يا سيدنا البك ما أعرف إن كانت مخنوقة أو محروقة › 
حضرة حكم الصحة أمر بالدفن كالمعتاد . 

بدوك توقيع كشف ؟ 

سلو كنا نقعد نكشف يا سعادة البك على كل متوفى كان زماننا توفینا 
من بدرى . 

۔۔ بقی بالاختصار لا حد کشف ولا نظر ... 

۔۔ الجارى عليه العمل يا سعادة البك أن حلاقين الصحة فى ا جھات 
تبلغ الد کتور الفتش بالتليفون » وحضرته قاعد على مكتبه هنا ما عليه إلا 
أنه يسأل فی كل حالة عن سبب الوفاة نرد عليه فى التلیفون : ماتت 
يا دكتور موتة ربا » يقوم يقول : ادفن » ادفن ء ادفن ... 

ےکا كناء اش ما شاخ اله تا شاء الم | 

ولم آر فائدة كذلك من البحث مع هذا ا حلاق فأنا أدرّى الئاس بحلاق 
الصحة . إن كل مهمتهم أن یقبضوا من أهل التوفی خمسة قروش ويحصلوا 
لهم على الإذن بالدفن دون أن ينظروا فى وجه جثة أو ينتقلوا إلى منزل 
متوفی . إن هم إلا ماسرة ۵ دفن ) » حتى مع فرض وجود النزيه منہم الذى 
يريد القيام بواجبه فيذهب للكشف على ا جثة » ماذا يستطيع مثل هذا 
الجاهل أن يستكشف ؟ إنه متيرى رجلا أو امرأة قد فاضت روحها وليس 
بها إصابات ظاهرة . فكيف يعرف أن الوفاة مشتبه فى أمرها ؟! إن 
« نظام » حلاق الصحة نفسه » هذا النظام الذى لا تعرفه أية دولة على 
بسيط الارض هو موطن الداء . ومثله عندنا نظام « الدایات » وإتی 
ما زلت أذكر ما قصه علی طبيب مستشفى المركز ذات يوم . قال لى : إنه 
دعی إلى حالة ولادة عسرة فی إحدى جهات الريف ؛ فذهب مسرعا 


ہہ ٩6‏ ہہ 


فوجد المريضة ملقاة على ظهرها وقد تدلت منہا ذراع ال جنين وبجوارها 
عجوز حمراء الشعر والشدقين » قيل له إنها « ست هندية الداية ) واخبروہ 
أن المريضة قد مضی عليها ثلاثة أيام على هذه الحال بہذہ الذراع ا خارجة 
منہا . فسأل الداية : لماذا انتظرت كل هذا الوقت ول تخطرى الطبيب ؟ 
فأجابت : « كنا منتظرين ستر ربنا ء قلنا المولى ینتعها بالسلامة 4 . ووضع 
الطبيب يده فى الرحم فإذا الرحم محشو بالتبن ء وإذا مثانة المريضة قد 
تپتکت وأنها هالكة لا أمل فیہا ء وأن المولود قد مات منذ يومين . وألقى 
نظرة حوله فإذا كومة من « التبن » القذر عند أقدام المرأة . فالتفت إلى 
١‏ ست هندية الداية الصحية ) مستفھماء فقالت : أصل يا سيدى الد کتور 
ما دحلت يدى أسحب الولد لقیتہا راحت ١‏ مزفلطة 4 » قمت قلت 
« آحرش كفى بشوية تبن ) . ومدت للطبيب يدا ملوثة « بالتبن ) قد بدت 
90 الطبیب : « ن الداية ۶ة 
كانت جاموسة » . وماتت الريضة مع طفلها واکتفت الصحة بأن 
سحبت من هذه الداية « الصحية » التصریح . ولکنبا لم تغير النظام وهی 
تعلم أن آلوف الاطفال يموتون على هذه الصورة کل عام ... 

نظرت إلى حلاق الصحة میا وأدرکت أن آرواح الناس فى مصر لا 
قيمة ما . لأن الذین علیہم أن یفکروا فى هذه الأرواح لا یفکرون فیہا إلا 
قلیلا . وطردت هذا الرجل آیضا ‏ وقلت فى نفسی : إن حير السبل فى مثل 
هذه القضية أن أعرف مرسل البلاغ اجهول » وفکرت حظة ‏ و خطر لى 
أن عرض خطه على القاضی الشرعی وهو یتحری لى بین موظفی حکمته 
وبين ا حامین الشرعيين . ولعله هو نفسه قد مر به هذا الخط . وما دمت 
أعتقد أن صاحب ال خطاب آزهری فلیکن البحث فى داثرة احکمة 


لالظ ۵ ۹ ہہ 


الشرعية ؛ وطلبت ف ال حال عبد المقصود أفندی رئيس القلم ال جنائی وهو 
من أصدقاء القاضی الشرعی وكلفته أن يرافقنى فى ا حال ء وم مض قايل 
حتی كنا فى بناء تلك ا حکمة » فسألنا عن القاضى فدلونا على حجرة أمام 
بابپا « قبقاب » ؛ فهمس عبد القصود أفندى فى أذلى أن فضيلته لا شك 
كان يتوضاً کی يصلى الظهر . وسرد لى فى عبارتين مبلغ ورع هذا القاضى 
وزهده » وضربنا على الباب ودخلنا . فرأينا القاضى خالعا جبته وعمامته 
وهو جالس على حصير الصلاة ء فلما رانا نمض وحيانا وأجلسّنا على 
الکراسی وطلب لنا « زنجبيل » ورای عبد المقصود أفندى أن يوفر على 
مئونة بدء الحديث » فالتفت إلى القاضى الشرعى وقال : 

۔۔۔ البك وكيل النيابة غرضه يطلب من فضيلتك .. 

فاجاب القاضى سريعا فى شىء من القلق : 

بت حبر إن شاء الله .ظلب خصوصى أو .: 

وذكرتنى هيئته وقلقه بقصة عنه قصها على المأمور قال لى یوما : 
ان الدیر اقترح تحسینا لظهر رر اعا للصحة العامة مر متنزه ی 
وسط البلد » وقد تبرع بعض الاعیان با استطاعوا التبرع به من ماهم ء 
وبلغ القاضى الشرعی ذلك ؛ فذهب إلى المأمور وسفه له هذا الشروع 
واقترح أن يقام بدل التنزه مسجد لعبادة الله وحض الناس على التقوی 
والصلاح » فأمن المأمور ا حبیث على کلام القاضی وتحمس لرأيه أعظم 
التحمس ء وقال له : 

۔۔۔ لا بد من عرض اقتراح السجد على سعادة المدير » وأنا متا کد أنه 
موافق مقدما » وزيادة فى إدخال السرور على قلب سعادته نکتب اسم 
فضيلتك ف رأس قائمة التبرعات » باعتبار أنك متبرع مبلغ خمسة جنیهات . 


کے ا و 


وأخبرنى المأمور أن القاضى و كأنه لم ينم الليل » حضر إليه فى الصباح 
البکر يجرى ويقول له فى تردد : 

س مشرو ع المسجد بلغته لسعادة المدير ؟ 

فاجاب ال امور فى ابتسامة خفیة : 

۔۔ طبعا اليوم آخر النہار أنا ناوى أقابل سعادته . 

هذه الواقعة تمثلت فى رأسى فجاة عندما قال لنا القاضى فى قلق : 
«طلب خصوصى ؟ ) فقد قرأت ما جال فى نفسه . فهو لا شك قد حاف 
أن نكون قادمين لطلب تبرع من هذا النوع . فأسرعت آرد إليه الاطمئنان 
٦‏ 2 لهم فنا ال متا وود هر 
ملف أوراقنا ا خطاب الغفل وعرضتاه عليه وحادثناه فيما نريد منه فانشر ح 
صدره وقال : 

۔۔ موضوع بسيط . نشرب الز نبیل أولا .. ثم ننظر بعد ذلك ف أمر 
البلاغ .. 

وصفق بيديه وصاح : 

س يا شيخ حسنين . استعجل لنا الفراش 

ثم صمت قليلا . وعاد فحيانا : 

۔۔ أهلا وسهلا .. حصل لنا الشرف .. 

ورأى عبد المقصود أفندى أن يبدى صلته بالقاضی ومعرفته له فأشار 
إليه والتفت إلى قائلا : 

س فضیلته من كبار العلماء الراسخين فی العلم . 

ووجه الكلام للقاضى : 

أنا يا فضيلة القاضى لا اُنسی يوم احاضرة لما رديت على الولد المدرس .. 


ست ۹۷ س 

فقاطعه القاضی مستغفرا مستعیذا : 

آخزاه الله . أنا لا أطیق الصبر على الكفر وال جيل . 

والتفت القاضی إلى وقال : 

تصور يا سيدى البك أن هذا الأفندى مدرس -جغرافيا فى المدرسة 
لثانوية ء ألقى فیہا حاضرة علنية عن عام نصرانی ا مه و شنتون ؛ قال إنه 
عرف بالضبط وزن الأرض والسماء .. . أستغفر الله العظم .. 

وتأملت قليلا فى الاسم الذى نطقه القاضى . واهندیت آخر الأمر إل 
أن المقصود به العالم الرياضى « ايدشتين ) ولذ لى أن أعرف ما جری » فهذا 
من غير شك صراع بين عقليتين واصطدام بين رأسين يلو لث دائما أن 
يشاهده ويقف على مداه » فقلت للقاضى فى شىء من الاهتام : 

وحضرت احاضرة يا فضيلة الشيخ ! 

۔.. حضرت والأمر لله من قبل ومن بعد . 

۔۔ وماذا حصل ؟ ۲ 

۔۔ حصل يا سیدی أن هذا الدرس قام وقال فى -حضرة الباشا ا مدیر 
وكبار الموظفين والأعيان . إن هذا العام الكافر قد أتی با لم يأب به الأوائل 
والأواخر» فقمت وصحت به : « کذاب يا حضرة المدرس » لقد قال الله 
ی اه العزیز یر و مر سو مت 
فسکث تأذبا لوجود سعادة المدير » ولولا هذا ما رکٹ ورب الکمة : 
ثم استمر هذا الأفندى فى كلام لا هو بالعقول ولا بالمنقول | إلى أن قال : 
إن عالمه النصرانی قد استطاع معادلات جبرية أن يزن الارض والسماء | 
فما تمالكت نفسی ونہضت وأنا آتفض وصحت به : « مهلا يا حضرة 
الأفندى مهلا ء أخبرنا قبل كل شىء ؛ هل هذا العالم « شنتون » ورن 

( يوميات نائب ف الأرياف ) 


-ے ۹۸ سم 


السموات والأرضل بالکرسی آم بدون الکرسی ؟ ... فازتبلك الدرس 
ونظر إلى قائلا : « کرسی إيه ؟ » » فرددت عليه بالاية الشريفة : [ وسع 
كرسيّه السمواتِ والأرضّ .. 4 أجب أيبا الدرس الأفاك » ها هنا 
ا لحاصل والجوهر » الوزن كان بالکرمی أو بغیر الکرمی ؟ .. 

فکتمت ضحکی وقلت فى هيئة ا حد : 

وأخیرا ... ۴ 

س وأخيرا یا سیدی ... لا شىء  »‏ بستطع احاضر آن يجيب » واحتج 
وانسحب » وضح ا حاضرون واختلط الحابل بالنابل » وغضب منی 
سعادة الدیر واعتبرها إهانة مجلسه » وترك الناس ا حاضرة » وهی المسألة 
الأصلية ء والتفتوا إلى اعتدانی على مقام الدیر وهی مسألة فرعية ؛ 
وتکاثروا على یطلبون إلى الاعتذار ء فاعتذرت وأمرى لله ! ولکن مع 
ذلك آشعر أن من يومها والباشا المدير لا ینظر إلى بعين الرضا ... 

وسكت قلیلا ثم قال فى لهجة أخرى : 

- بمناسبة ا حالة السياسية اليوم » أظن الوزارة الجديدة ستجری حركة 
تغيير وتبديل بين المديرين ورجال الادارة کالعتاد ؟ 

فلم أكد أفتح فمى لأجیب حتى دخل الفراش وهو نصف شيخ » أعنى 
أنه يلبس العمامة على جلباب عادى قذر كجلابيب الفلاحين » وهو 
عارى القدمين . وقدم لنا فنجانين من طرزين مختلفين قد کسر مقبضاهها 
فشربت فى احتراس وأنا أنظر إلى داخل الفنجان خشیة أن يكون فيه بدل 
السكر صرصار . وفرغنا من الحديث والزنجبيل وبدأنا العمل'. وطلب 
القاضى أوراقا بخط موظفيه ضاهيناها بخط البلاغ فلم نجد مشابہة . 
وعرضنا البلاغ على من فى امحكمة لعل أحدا يذ کر لنا أنه يعرف صاحب 


نے لوت 
هذا الخط فلم نظفر بطائل » وخرجنا من ا حکمة کا دخلنا ومشينا فى 
طریقنا إلى دار النيابة . فقال عبد المقصود أفندى : 

س نمر بالمرة نفتش سجن المركز ونخلص . 

فلم أب اعتراضا . وذهبنا إلى المركز فوجدنا المأمور وقد جمع بعض 
العمد فى حجرته وجعل يشرح لهم وجهة النظر الجديدة ويصدر إلیہم 
تعليماته بنفس الحماسة التى كان یبدیہا فى مبداً تولى الوزارة السالفة . فما 
إن رای وعلم بالغرض من زيارق حتی حف لاستقبا ی وأجلسنى فى 
صدر حجرته . وفض مجلسه وهو يشيع العمد إلى الباب قائلا : 

۔۔ فتح عینك يا غمدة أنت وهو . مرشح ال حکومة فى الانتخاب لازم 
ینجح ‏ آنا نفضت یدی وأنتم اجرار » مفهوم ؟ .. 

فأجایوا فى صوت واحد : 

مفهوم یا حضرة البك . 

وتردد أحدهم وقال : 

فيه يا جناب البك جماعة مشاغبین أقويا کلمتہم مسموعة من العائلة 
الثانية الكبيرة ... 

فدفع المأمور فى كتفه دفعاً وقال له : 

۔۔۔ المشاغيين اتركهم لى أنا ! ... تفضل . 

ہے شر إلى للأمور يتنفس الصعداء ويقول فى صوت 
متب 

سق سس ا 

وأردت أن أداعبه وأخيفه فلیلا فقلت : 


۰۷۰ا متب 


۔۔ لکن يا حضرة المأمور معروف عنك إنك من حزب الوزارة 
السابقة . 

فقال على الفور : 

۔۔ اسکت اعمل معروف ... أنا طول عمرى مع الوزارة الجديدة 
بلسانی » والل فى القلب فى القلب ؛ والأعمال بالنيات ... 

فابتسمت وقلت له : 

۔۔ نترك السياسة ونتكلم فى الشغل ... 

وأخبرته بنتیجة فحص الجثة ووجود العظم اللامى مکسورا وضرورة 
البحث عن الحرم فى جناية الخنق الجديدة ... وطلبت إليه أن يوجه عنايته 
لمساعدتنا فى الكشف عن الفاعل ... فقال فى ا حال : 

الرکز مش فاضى اليومين دول للخنق وا حرق ... 

۔۔ عجايب ... انتم لكم شغل غير الحافظة على الأمن ؟! ... 

سب يعنى حضرتك مش فاهم ؟ ... 

لا مش فاهم ! ... 

۔۔ نترك الانتخابات ونلتفت للقتل وا حنق ؟ ... 

ب طبعا ... 

التعلیمات الى عندنا غير کدہ ! ... 

وتركنى وجعل يعبث بقيود حديدية وسلاسل معلقة على حائطه ... 
وغمزنی عبد المقصود أفندى کی أغلق هذا الموضوع ... وأراد أن يغير 
مجری الحديث فقال : 

س البك المأمور يسمح بطلب دفاتر السجن ... 

وشعرت أن كرامة عمل فى حطر فصحت قائلا : 


س ١1١‏ سد 


سد لا بد آئی أفش بنفسی السجن والرکز کله . 

ونہضت فى قوة وعزيمة أزعجت المأمور فتردد ثم قال فى رفق : 

سب تفضل السجن تحت أمرك ... انتظر سعادتك دقيقة واحدة . 

وخعرج سريعا من الحجرة وهو ينادى : 

۔۔ يا شاويش عبد النبى ... 

واختفی عن نظرى . ودفعنی دافع إلى النظر من نافذة للحجرة تطل 
على فناء المركز . فرأيت المأمور والجاويش يسرعان إلى سجن المركز 
ويفتحانه ویخرجان منه أشخاصا تدل هيكتهم على أنہم من أهالى النواحى 
ذوى الرخاء ويزجان بهم فى حجرة التبن والعلف ويغلقان علیہم بابها 
بالمفتاح » فقلت لعبد القصود أفندى : 

س تعال وطل بعينك ء ده ولا سجن الباستیل . الأمور أخفى بعض 
الأهالى فى أو دة التبن . 

فقال لى عبد المقصود فى شىء من التوسل : 

يأ بك » الوقت بطال » والسياسة متحكمة فى البلد ء مافيش داعى 
للتدقيق .. 

۔۔ يعنى نترك الئاس فى ا حبس من غير جريمة ؟! ... 

يا سعادة البك » رئيس المأمور ولا يفاك هو وزير الداخلیة ورئیس 
الوزراء فى الوقت نفسه » أما رئيسنا فهو وزير الحقانية ... فقط ؛ 
وقد سبق أن قضاة ووكلاء نيابة وقفوا للإدارة فى ظروف سياسية مواقف 
من هذا القبيل قاموا نقلوهم الصعيد ! ... 

س يعنى نمضی على دفاتر المركز ونسکت ؟ ... 

يا سيدنا البك » إحنا حانكون أحسن من مين ... كان غيرنا أشطر . . 

طيب » قم استعجل لنا الدفاتر والسلام ... 
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۹ أكتوبر . 

ریت أن الطريق الوحيد بعد ذلك أن أببمث عن ذلك ا خاطب الذى 
كان قد تقدم لابنت ريم . ولكن كيف نستدل عليه وحن لا نعرف حتی 
امه ؟! فلنطلب إذّن إلى الرکز أن یأتی إلينا بأحد ا لیران لعله يعرف 
الخاطب . وليكن ال لجار امرأة ؛ فان المرأة بطبعها فضولية ثرثارة . فما من 
-جارة لا تعرف أسماء ا خاطبین وا خطوبات ف الحارة » ولكن هل أستطيع 
الآن أن أكلف الرکز بإحضار شاهد أو بالبحث عن مجرم ؟ إن السياسة 
وحدها هی کل شىء الیوم فى ا مرکز ؛ ولن أجد خفیرا یلقی بالا إلى آوامری 
الساعة . فلنتصل نحن مباشرة بالقرية و نطلب إلى النقطة أن تر سل إلينا المرأة 
المطلوبة . وأمرت فى المحال حاجبی فتقدم إلى آلة التليفون وأمسك بالبوق 
وجعل يصيح أكار من ربع ساعة : 

سيا نقطة ! يا نقطة ! ردى على يا نقطة ! البك الوكيل جنبى يا نقطة ! 

ولكن النقطة غضت طرفها الناعس عنا وم تكلف نفسها عناء الرد 
علينا .. واشتد غيظ ا حاجب وجعلت يده تحرك جرس التليفون بقوة 
کادت تخلعه . وهو من تلیفونات الرکز التى لا توصل الكلام بين التکلم 
واخاطب حتى ینقطع نفس الائنین من كثرة الصياح وحتی ينقطع حبل 
الحديث مائة مرة ومرة تشتبك خلاطا حبال أحاديث أخرى ٠ن‏ بلاد 
أخرى ومن مصاخ مختلفة . فبيها يدور الكلام حول إرسال متهم إذا صوت 
يجيب فى مسألة متعلقة بتفتيش الرى وبالفتحات ونوبات الترع ؛ وإذا آحر 
يتكلم فى أنفار القرعة ويطلب طلبات فى لهجة الأمر والنبى . على أنتا اليوم 
لا نلقى رد على الاطلاق . ويد ارس فى يد ا حاجب لا یقف ها دوران » 
كأنه يدير طاحونة بن . ولا ينفك يصيح تارة مهددا » وتارة متوسلا : 


ہش 

 .‏ أنا فى عرضك يا نقطة ! كلمة واحدة يا نقطة ! إحص عليك 
يا نقطة ! ردی على يا ... ۱ 

فما تمالكت أن صحت فيه : 

ب شىء لطيف ! أنا قلت لك اطلب النقطة ء مش غازل النقطة 1.. 

- يظهر يا سعادة البك أن النقطة خالية من حضرة الملاحظ 
والبلوكامين والكل کلیلة ... 

ب النقطة خالیة !... 

سس أيام انتخابات يا سعادة البك . 

والعمل ؟ 

س نتصل بدار العمدة ونطلب النفر والحرمة . 

ے اتضيل .+ 

واستطعنا آخر الأمر أن نظفر بحضور الحرمة الجارة مع ١‏ خصوص ؛ 
وكان ميعاد غذالی قد حان . وكان قد أجهدن العمل المعتاد بالمكتب . أعنى 
تحقيق التزويرات وقضايا الربا الفاحش والتلبس الوارد من المركز من 
« إيراد » اليوم ء وأكثره الآن محاضر « تشرد ؛ ضد الأهالى غير الموالين 
للحكومة القائمة . وما أسهل هذا السلاح وما أقواه فى يد رجال الادارف» 
فان كل نجل کریم من أنجال الأعيان يمكن اتہامہ بأنه لا حترف صناعة » 
ويمكن بذلك القبض عليه وحبسه أربعة أيام بإذن النيابة ین التحری عنه 
وطلب صحيفة سوابقه من مصر . وأين وكيل النيابة الذى يعارض ا رکز 
اليوم فى إصدار أوامر الحبس ؟ وقمت للغداء بعد أن أصدرت من هذه 
ما شاء الله والمركز . وعدت بعد الظهر لسؤال المرأة» فتكلمت كلاما 
كثيرا لم أحر ج منه إلا آن الفتي الخاطب يدعى ( حسين ہ وهو ليس من 
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أهالى البلدة ء بل من بلدة مجاورة . 
س ا مه حسین إيه يا ولية ؟ فيه ألف -حسين فى البلد » لقبه إيه ؟ 

س مااعرفش نقبه يا سيدى . البنت قالت اسمه و حسين » وأنا مالى بقى 
أسأل عن أصله وفصله . أنا حرمة غلبانة فى حالى » بعيد عنك ما أكره علي 
إلا كتر الكلام . أنا طول عمرى يا سيدى فى الحارة ما أحشر نفسى فى 
کلام ولا فى سؤال . وأنا مالى » قالوا يا داحل بين البصلة وقشرعہا ... 

- اسكثى قل دماغ ل افارغ» دامر تقلب دما الى يك . 

يعنى لو عرضنا عليك الولد تعرفیه ؟ 

سس أعرفه يا سيدى . يا ندامة | وأنا بقی خلاص انعمیت ... انا كنت 
اسم الله على مقامك ... 

س كفاية ... أنت واحدة ولله امد لا تحبی:کتر الکلام ولا 

ل كتر كلام ... أبدا وحياة شرفك ... أنا بعيد عنك من يوم .. 

اا 

ونادیت الحاجب » وأمرته بإخراج المرأة وإجلاسها فى الدهليز بجوارہ 
تنتظر حتى نطلّب . وكلفته بمخابرة البلدة التى فا الفتى لييحضروا الفتيان 
الذين يسمون فیہا باسم « حسين » من تنطبق أحوالهم وأوصافهم على 
امنا مو عع و ل | 
العرض « القانونی » . إلى لا أثق کثیرا بفراسة هوّلاء الدسوة . وما زلت 
أذكر قضية قل أتينا فیہا بزو جة القتیل وعرضنا علیہم التبم بين أشخاص 
اآخرین جثنا بهم عفوا من قاعة امحلسة المدنية المنعقدة فى صبا ح الیوم وکان 
من بين هؤلاء شخص منکود الطالع أتی يحمل مستندات شرکته فى 
جاموسة ویسمع ا حکم على حصمه بالطلبات . فإذا هو يجد نفسه قد زج 


سے ٠١١‏ س 

ون الأنقار: الذين اعرا ت فا ۹4 سبق طول ف 
النيابة » وقد أحر ج عليهم وكيل النيابة امرأة شمطاء » أمرها أن تبرز القاتل 
من بینہم . فتفرست المرأة الوجوه وهی تدق صدرها وتدعو بالويل على 
قاتل زوجھاء ودنت من القاتل ا حقیقی ومرت عليه مر الكرام » ووصلت 
إلى ذلك السکین صاحب الستندات الذى لیس له فی الشور ولا فى 
الطحین » فلكمته فى صدره لكمة كادت ترديه و « رقعت ) بالصوت : 

س غريمى ا 

فارتج عل الرجل وقد فوجی ثم مالك وقال : 

یا ستی انا اعر فلگ ؟ 

فلم تسمع إليه المرأة ومضت تولول : 

سب غريمى ! دمى . غريمى ... 

والتفت إلى الرجل كالمستجير : 

يا سيدى البك . أنبضنى . أنا عمرى لا شفتها ولا قابلتها ... 

فقام وكيل النيابة » وهو أنا ولا فخر ء بأسعلته « التجارية ) احفوظة عن 
ظهر قلب ؛ المعتبرة من « روتين ) العمل التى إذا لم تُساُل أحصتها الرياسة 
علينا هفوة » وإن لم يكن هناك محل لتوجيبها ء أسثلة سخيفة لا تعنى شيئا 
فى ذاتها ولکن القضاء یعتبرها محرجة مضيقة على خناق الحرم : 

۔۔ بينك وبينها ضغائن ؟ 

۔۔ ابدا یا سیدی ولا أعرفها - 

فتمهلت قليلا لکی ألقى ذلك السوّال الذى يلقيه کل وكيل نيابة وكل 
قاض ف ثقة واطمثنان كأنما يلقى يده على الدليل ا بین : 

۔۔ إذن ما سبب ادعائها عليك ؟ ... 
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س أنا عارف | ... مصيبة على الصبح وارتمت على ... 

احیجزه يا عسكرى ! ... 

۔۔ يحجرلى ؟ ... أنا يا سيدنا البك لى قضية مدنية تحت ... اعمل 
جو ہس نے اقا او 

وألقى الرجل فى ا حبس لاحیاطی . .. ونوديت قضيته المدنية فلم 
يرقا الف نشطبت دعواهوجلس ارس القرفصاء عل ال فلت 
ومستنداته فى يده پفکر فیما آل إليه حاله بلا مبرر ولا جريرة .. 

تذكرت: ذلك وقلت فى نفسى : « كلا لا يبغى أن نبالغ فى قيمة 
« العرض القانونی ۸ء إن هؤلاء الفلاحين باعینهم التى أكلها الصديد منذ 
الطفولة » ومداركهم التى تركت هملا على مدى حکم ولاة من جميع 
الأجناس لا يمكن أن يركن إليها فى حكم أو تمبيز » . 0 
من « عرض قانونى » آخر قمت به فى قضية تزوير » وكان ا تہم « « أفنديا » 
وقد وضعتّہ بین أشخاص مطربشين وجفت با جنی عليه الفلاح وأمرته 
بإخراج « غريمه » من بين هؤلاء ہ فتفرس فى الوجوه الحظة ثم ترك الصف 
با کمله ووقف تجاهی أنا وكيل النيابة ا حقق وأطال النظر فى وجهى وقد 
بدت فی عينيه علامات الشك الذى سيتبعه اليقين أنه وقع أخيرا على الحرم 
الحقيقى » وكان حاضرا عندى وقتعذ اعد كبار مفتشی النيابات زائرا وقد 
أراد أن يشهد عملية العرض . فهالنی أن يطيل الرجل شكه فی انا فيبدو 
للمقتش رأى لا أرضاه ء فانتہرت الفلاح وأمرته أن ينظر فى الصف الذی 
أمامه ویخر ج منهم المتهم . فكان اللعين يمر بالصف مرا سريعا ويعود فيلقى 
بصره على ويفحصنى من رأسى حتى إخمص قدمى فحص المشتبه 
المستريب . ولن أنمبى اضطرالى يومكذ . وقلت فى نفسی : و الله يكون فی 
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عون المعروضين » وم أجد عند ذاك مندوحة من أن اُنہی عملية العرض فى 
الحال قائلا فى سرعة : « ۸ يستعرف الجنى عليه على أحد » وأمرت 
ا حاضرین بالانصراف ۰ فخرج الرجل وهو ما زال يختلس إلى النظر . كلا 
إن تلك الاجراءات التى تتبع فى اعمالنا القضائية طبقا للقوانين الحديثة 
ينبغى أن یراعی فى تطبيقها عقلیة هّلاء الناس ومدى إدراكهم وقلترتهم 
الذهنية . أو فلترفع تلك المدارك إلى مستوى تلك القوائین ! 

وحضر المطلوبون وأوقفناهم فى صف طويل وأدخلنا المرأة فتقدمت 
وهى تقول : 

۔۔ بسم الله الرحمن الرحم . 

ولم أترك ها مجالا للارثرة . فقد انتهرعها : 

كلمة ورد غطاها يا ولية . من فى ا حاضرین الخاطب ؟ ... 

فدنت من أقرب الفتيان إلیہا ونظرت إليه بعيتها « العمشاء » نظرة 
« العرضحالجى الأضبش » إلى « عريضة ) يرفعها فى يده حتى تمس أنفه . 
وقالت له فى صوت خافت تريد ألا يصل إلى مسامعى : 

۔۔ أنت « يا ادلعدى » مش ا مك حسين ؟ 

فأدركت فى الحال مبلغ علم المرأة ما انتدبت لأجله وقلت ها فى شدة : 

۔.۔ كل الجدعان اللى قدامك يا ولية امهم حسين . 

قطيعة ! 
۔۔ لفظتها المرأة فى صوت الواقع فى حيرة من أمره ثم اتجهت إلى التالى 
وسالته : 

۔ انت مئین يا جدع انت ؟ 

فأجابها الرجل فى صوت هادئ : 
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س من امبابة يا ستى ! 

فقالت على الفور فى لهجة ال جد : 

س دی بلد الحمير یا جدعان . دا کان مرة « ادلعدی » جوزى اشتری 
منہا مار .. 

فلم أتمالك أن صحت : 

س اخرجی يا « قرشانة » يا (١وحشة)‏ يا قليلة الحيا .. ضیعت وقتنا مبار 
بحاله . إخص على دی شھود ... 

قلتہا من غيظى وأنا لیس من عادتی « القباحة ؛ » ولكن هذه المرأة التى 
أفهمتنى أنها رأت ا خاطب بعينها وتعرفه إذا حضر أمامها قد اتضح الساعة 
نبا لا تعرف إلا امه وحتى هذا الاسم الأبتر ‏ حسین » من أدرانا إذا كان 
كر امه الحقيقى أو أنبا کلمة ألقتها على عواهنها هذه المرأة ( اشجاصة ». 
وسألت الحاضرين عن الخاطب فلم أجد بينهم من يفهم غرضى أو من 
يعرف شيئا عن الموضوع . فصرقتهم . وم أخل إلى نفسى وأفكر فيما 
ينبغى عمله بعد ذلك » حتى فتح الباب ودخل على مساعدى اتيا من 
البندر حيث كان يترافع فى قضايا الجنايات التی أحلتها عليه وقد رأيت 
وجهه نضرا مشرقا وابتدرنی قائلا : 

و ہیں س مس ريم وس پا 
-۔ اُخذت أحكام براءة ؟ 

س أنا تزلت فى أحسن بانسيون وصرفت ضعف بدل السفرية . 

س رد على سؤالى . القضايا عملت فیہا إيه ! 

فوجم الشاب قليلا » ولم یکن ينتظر منى الکلام فى العمل والجد منذ 
اللحظة الأولى . وكان يحسن بی فعلا أن أكون به لطيفا رقیقا » ولكن 
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ال تعبت أعصابى , أو لعل شیا من الحسد الخفی قام فى 
نفسی إذ رأيت هذا الفتی عائدا کالزهرة المشرقة من ذلك النعم الذى يقول 
عنه بنا أنا راسف فى أغلال الوظيفة غارق فى عمل ذى مسكولية لا يقف 
ولا ينتبى » وتبہت مع ذلك لخشونتى وأردت أن أبتسم وأنکلم فى غير 
القضايا ..ولکن المناسبة كانت قد فاتت ومضى المساعد بحدٹنی عن 
القضیة التى ترافع فيها قائلا : | : إن ا متہم فيا قد حكم عليه بالأشغال الشاقة 
المؤبدة لأنه قل رجلا فى نظير مبلغ خمسة جنیہات . فالقاتل رجل سودانی 
بدوى قوى الجسم يحترف إزهاق الأرواح . وقد اتفق معه أحد الفلاحین 
على قتل خنصم له وحررت الكمبيالة بشمن « الروح» وانطلق ذلك احترف 
حاملا بندقيته کا حمل الفنان قيثارته » ووقف بها تحت نافذة المسجد حتی 
دحلت « الروح» الغالية وسجدت تصلی فا رسل إليها ذلك المتربص من بین 
قضبان النافذة قنبلة واحدة ذات صفير من « ماسورة ») أرغوله ا جھنمی 
كانت فیہا الكفاية وهی صناعة تحتاج | إلى ثبات يد » کصناعة النجارة » 
فالنجار الحاذق يضرب المسمار ضربة واحدة لا عوج فیہا ولا ميل › 
تصيب اللوح فى الصمم . وكان مصير هذا الدم الضياع كالمعتاد ومال 
القضية البراءة » لولا خلاف دب بين البائع والمشترى . فالقاتل سلم 
و البضاعة » حاضرة . ولكن المشترى مطل بالشمن . ولم یلق القاتل 
اممترف صبرا على هذا « الزبون » المتوقف عن الدفع ء فصاح به وسط 
الجلسة غير مراع حرمة قضاء ولا قضاة : 

عايز أقتله لك لوجه الله ؟ 

وترك « زیونه » والتفت إلى هيئة ا حکمة : 

۔۔ اشهدوا يا ناس على قلة الشرف » أنا برضه أستحق الشنق ؟ الإ 
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ما قبضت مقدم . هو یخرب البيوت إلا الشكلك !! 

وضحکت قلیلا أنا ومساعدی . وقد أبديت له ملاحظتى على هذه 
التجارة أو الصناعة المعروفة فى الريف . وهی الاستمجار على القتل . إن 
الفلاح الصری يلجا كثيرا إلى حترف يقتل له » کا كان بعض ملوكنا 
الأقدمین يللجأون إلى الجنود المرتزقة . أهو نقص خلقی فى الفلاح يضاف 
إلى أمراضه الجئانية والفكرية والاجتاعية الكثيرة . أم إنها قلة مُقدرة 
وضعف ثقة بالنفس منشوٌها اشتغاله بأعمال العبيد من قديم فى الأرض 
والزراعة وترك الفروسية والجندية للمغيرين وأقربهم بنا عهدا الأعراب 
والأتراك . إن الملاحظ على أشهر محترفى القتل فى الأرياف أنهم من دم 
أجنبى . أم أن الفلاح يجب السلام ويأنف أن يزاول سفك الدماء بيده التى 
تبذر البذر ویخرج منها الخير . لست آدری . إن الأمر يحتاج إلى درس 
خاص . ویکفینا نحن المتصلين ببذه المسائل أن لا مر علیها بغور ملاحظة . 
وقد آفهمت مساعدی أن مهنتنا سخیة بمادة البحث واللاحظة . وأنه 
طول حياته بها لا ينبغى أن يسير مخمض العینین فهی خير مهنة تکون 
الرجل تكوينا صحيحا . فوكيل النيابة إن هو إلا حاکم صغیر فى مملكة 
صغيرة إذا فهم كل شىء فى هذه المملكة » ولاحظ کل شىء ودرس الناس 
وطباعهم وغرائزهم » فقد استطاع بعد ذلك أن يعرف تلك المملكة 
الكبيرة التى هى دولته بل استطاع أن يفهم ذلك العالم الأوسع الذى هو 
( الانسانية ) . ولكن ۶ من رجال النيابة أو القضاء : يستطيع أن يلاحظ ؟ 
إن قوة الملاحظة هى أيضا هبة عظيمة لا يملكها کل الناس . وقد وعى 
مساعدى هذا الكلام وهو على قسط وافر من الذكاء . فأطرق قليلاثم رفع 
رأسه وأخبرنی أنه لاحظ أمرا استوقف تفكيره فی جلسة الجنايات » ذلك 


س ١١١‏ س 


أن المستشارين ينطقون بادئ ذى بدء بالحكم . ثم ينصرفون بعد ذلك إلى 
كتابة الأسباب , والمنطق الذى يتصوره هو أن يكون الأمر على العكس . 
ملاحظة قيمة . ولقد أخبرنى فعلا أحد المستشارين من أهل الصراحة أنه 
بعد أن نطق ذات مرة بالحكم فى جناية حطیرۃ ورجع ليلا إلى مكتبه وورقه 
وملفات القضية ليكتب الحيثيات » وقع نظره على أقوال وعبارات فی 
حضر جلسة اليوم » وفی ا حاضر السابقة » وف تحقيق النيابة استخلص منها 
تفكيره المادئ الرزين فی ذلك اللیل الساجى ما لو عرفه قبل النطق با حکم 
لكان حكمه قد تعدل وتبدل . ولكن ما العمل الآن وقد تم النطق با حکم 
وما من سبيل إلى تغييره بأى حال ؟ لا يستطيع أن يصنع شيا . فجعل همه 
تلك الليلة أن یستخرج من الأوراق جميع الاسباب التى يبررها النطق 
بالحكم . وم من الحيئيات الطويلة تکتب تبريرا وتدعيما لحكم سريع 
مضی النطق به » لا تفسيرا لعدالة ولا تمحيصا لحقیقة .. 


سد ۱۱۲ سم 


۰ اکنوبر ۱ 

قمت فى الصباح بجرد حزينة ا حکمة . فالنيابة ھی التی من شانها مراقبة 
المتريدة » وعلیها أن تقوم بهذا ا جرد مرتين على الأقل فى کل شهر بطریق 
المفاجاة . ویظهر أن كلمة (المفاجاة ) وضعت ف اللوائح والتعليمات من 
قبیل التشویق ۴ اوضع فی اعلانات السارج» » فهى فى العمل لا رجود لها . 
وقد جرت العادة أن ينسى وكيل النيابة لكثرة مشاغله هذا ا جرد فلا يذ کرہ 
به إلا الصراف القصود مفاجأته » فهو الذی يطلب فى حاح حضور البك 
الوكيل ١‏ ليفاجته » بالجرد فى نمام العاشر ة قبل إيداع الأموال فى خزانة 
المديرية حتى يسدد اذانة طبقا للقانون . وفى أكثر الأحيان لا پشعر وكيل 
النيابة إلا وقد فوجئ هو بالدفتر الخاص با خزینة يُعرَض عليه مع انحضر 
حررا با مہ و نحن فلان وكيل النيابة قمنا اليوم فجاة بجرد ا خزینة ء فوجدنا 
بها كذا أوراقا مالية وكذا فضة وكذا أشياء مينة وكذا أمانات ١ء‏ فيوقع وهو 
م یتحرك من كرسيه وهو.يقول : « خذوا إمضا وخلوا عنى بلا وجع 
دماغ » غير أل أنا شخصيا أنتقل بالفعل وأشاهد الخزينة وإن كنت أوقع 
آخر الأمر عل كل حال دون أن أطيق صبرا على عد النقود التى توضع 
أمامى . وانتہیت يت من هذه المأمورية ء وعرجت على مخزن النيابة فى طريقى 
قف ا سر ئا تی سی نسي دكن رات وا 
أصناف البنادق والغدارات الريفية والسكاكين والشراشر والمناجل 
والفؤوس وابلّط واابیت والهرّاوات و « الد » و البلغ ؛ 
و « ا لاہیب » الملطخة بالدم والطین و « الصداری » المثقوية بالرش 
والبارود ؛ كل عليه رقمه وتاريخ ضبطه ورقم القضية التی ضبط على 
ذمتها . وعندی أن نظرن ر احدة تلقی فى خزن نيابة أىّ بلد تدل فى ال حال 


نا ۳ 
على لون هذا البلد وعقليته ودرجة حضارته . ولا شك عندى فى أن خرن 
نيابة « شيكاغو ) مثلا لا يمكن أن يحوى مطلقا هراوة أو شرشرة . 
وصعدت بعد ذلك | إلى مكتبى » فوجدت حضرة القاضی « المقم » فى 
الانتظار وقد أحضر له الفزاش القهوة ء فما كاد یرائی حتی صاح : 
خلاص الفوضى دبّت فى البلد ! 
فاردت أن أفتح ذ فمى أسأله الافصاح » فلم يمهلنى ومطى يقول : 
س راحت هيبة الأحكام | 
إيه المسألة ۱۶ 
سس سي ا سن 
للحكومة ورا ح المحضر ینفذ عليه » تعرف حصل إيه 
ل 
سس انضرب جعرفة العمدة « علقة ) لکن ١‏ نضيفة » وانحبس أربعة 
وعشرين ساعة فى حجرة التلیفون . 
۔۔ والمركز عمل ها قضية ؟ 
سب أبدا . ما هی هنا الخطورة . لا قضية ولا مذکرة ضحكوا عل 
احضر وقالوا له یسحب شكواه وصرفوها . 
ها داموا صرفوها انتهينا . 
۔۔ انتهينا ازاى ؟ أنا لا یکن أسكت عن مسألة زی دی . دا امہ 
إجرام ! البوليس یجرم .. 
۔ يظهر ان حضرتك اشتفت لحر وجه قبل . 
۔۔ ينقلوا قاضى وجه قبل .لأنه أراد منع المركز من العبث ؟ .. 
# عملوها كتير . وسبق تقلوا قاضى أقاصى الصعید لأنهأفر ج فى قضية 
(يوميات نائبمف الأرياف ) ۔ 


ہے اک 
معارضة عن متظاهرين ضد ا حکومة . مع أن هذا القاضی كان من 
ا حایدین البعيدين عن الأحزاب وعن السياسة . ولا یخفی أن بينك وبين 
الملأمور سوء تفاهم عائلل وساعتها تلقى المأمور حرر التقارير السرية عنك 
واتہمك بأنك من حصوم ال حکومة » وأنك من أرباب الفتن والدسائس » 
وأنك تضطهد أنصار الوزارة » وأنك خطر على سياستها الحاضرة إلى آخر 
هذا الاسلوب الف 
سو وخ 


- اتوك لی المسألة . أنا أتحرى من المركز بلطف وأجرى اللازم .. 

لهذأ الحد تعبث السياسة عندنا بالعدالة والنظام والأخلاق » أعوة 
بالله | شىء مخيف ... 

وجعل يبز رأسه أسفا وحنقا . ثم التفت إلىّ فجأة وقال : 

دا مبحیح ؛ تصور فضيلة القاضی الشرعی « الالال » عامل الیوم 
أنه صدیق المأمور الحمم مع أنه كان یکرهه کراهة التحرم من بعد حادثة 
الأجزاخانة ! 

فأبديت عجبی . إنى حقيقة كنت قد معت من الأمور فيما معت من 
آخبار القاضی الشرعی هذه ا حادثة : أن أهالى البلد وأعیانہا لاحظوا افتقار 
البلد إلى أجزاخانة « أصولية ) تغنههم عن البنادر الكبيرة فاكتتبوا فیما بینہم 
مباللغ أسسوا بها أجراخانة نظيفة كاملة الأدوات وعینوا ها 
« أجزجى » قانونى هو رجل سورى یسمی ٠‏ جبور » ثم تباحثوا فيمن 
يصلح مشرفا على مالية هذه الأجزاخانة وعلی إدارتها » ووقع الاختیار 


ہے 11ت 
فى آخر الأمر على فضيلة القاضى الشرعی . ومن غير فضيلته بلحيته 
الوقورة وسبحته الطويلة یؤئمن فى هذه البلدة على أموال المسلمين وغير 
المسلمين من الساهمین ؟ ووافق المأمور على تنصيب القاضی الشرعی 
مشرفا وتكرم فضيلته وتسلم مهام عمله بان جعل مجلسه عصر كل يوم 
أمام باب الأجزاخانة حيث يتنحنح وید باسم ال والصلاة على نبيه 
وصحبه . ثم يصيح : 

س يا حواجة جبور . القهوة والشيشة ! 

م بجدمع عليه من أصدقائه وأقاربه الآتين من الکفور عدد کثبر كل 
يوم » فيأمر لهم بالقهوة أو الشاى . وكل هذه الطلبات طبعا علي حساب 
الأجزاحانة نے وی وی سو عو 
قبل انصرافه وهو.يقول لجبور : 

_ عندك صابون سك من العال | زجاجة ١‏ الريحة ۰4 «الکلونبا ) 
دی لا بأس بها ! .. 

ولایکاد یدخل فضيلته منزله حتى تكون هذه البضاعة التی أعجبته قد 
سبقته إلى البيت . ویجلس أحيانا أطفاله إلى جواره بباب الأجزاخخانة أو 
يتركهم يلعبون حوله فإذا جاعوا أو بكوا صاح القاضی فى الأجزجى 
القانونی : 

۔۔ يا خواجة جبور ! هات للأولاد م قرص نعناع من عندك | 

حتى ضاق ذرع الاأجزجی جبور آخر الأمر. فصاح فى القاضی ذات 
يوم : 

شو ها العما ! 


س 1١5‏ سد 


ونشب الشجار بین ابی ف والأجزجى . وأقسم جبور أن يكسر 
ساق القاضی إذا حضر إلى الأجزاخانة بعد ذلك . واستغاث با مامور 
وعرض عليه ما وصلت إليه حالة الأجزاخانة . فإذا ھی موشكة على 
الافلاس » فقد اختفت مستحضراتها ء ونضبت مواردها وم يبق أمل فى 
بقائها ؛ فإن الأجرجى هو الآخر اقتداءُ بفضیلة المشرف الوقور ۸ یقصر فى 
الإجهاز من جهته على الباق من د الدرج ؛ والبضاعة والأدوات » وتغيظ 
مور وصاح ف الأعيان المساهمين : 

۔-۔ الحق علينا اللى صدقنا اللحية والسبحة ! 

ومنذ ذلك اليوم والمأمور دائم التشهير بالقاضی الشرعى » والقاضى 
شرعی من جهته م۸ ئل من در 

ولکن السياسة قد جعلت رجال الادارة الوم أصحاب سلطة خیفة . 
وقد حشی فضيلته على نفسه » ورأی بحکمتہ أن الأمان فى مصاحبة 
لی نول مجن عن لغرب له تلف له 

مر بخاطری کل ذلك وأنا جالس وأمامى القاضی الأهلى » وم مالك 
فقلت کا خاطب نفسی : 

لا بأس من الصلح » لکن فى الظروف ا حاضرة .. فيه شىء اسمه 
کرامة ... 

فرفع القاضی يده فى حركة ذات معنی وقال : 

س کرامة مین یا « مونشیر ) ! 

ونہض يريد الانصراف وهو یل على ویقول بصوت منخفض : 

۔ کلام فى سرك . فی یوم حضر إلى بیتی فلاح ومعه حروف وقال 
« احدية » . فقلت له : « هدية إيه یا راجل ؛ ؟ فقال : « ا مدیة اللى تم علیها 


سے ۱۱۷ ۱ مہ 


الاتفاق علشان رد الولية مراق » . ففهمت وقلت له فى ا حال  :‏ إنت 
يا رجل غلطت ف البيت نت قصدك شخص اخر ؛ . 

فلم أبد دهشة كبرى وأطرقت برأسى . وسكت القاضى حدلی قليلا . 
ثم تحرك نحو باب الحجرة وحیانی بيده تحية مختصرة وذهب » وجلست 
وحدى قايلا أفكر فى كل ذلك » ورأيت أن أقوم إلى الرکز فى شبه زيارة 
خحاصة لأستطلع من المأمور عما أخبرلى به القاضى . فانطلقت بمفردى 
وخلفى حاجبی حتى بلغت حجرة مور » فوجدته فى هذه المرة أيضا مع 
أحد العمد يحادثه فى شبه عنف » ول تكن سيما هذا العمدة تنم عن یسر 
ولا عن وقار » ويخيل إلى أنه من أجلاف العمد . فالعمدة « كالحرادة ) 
يتخذ شكل الأرض التى يولد فہا . فالأرض الخضراء تخرج الجراد 
الأخضر » والأرض القحلاء تخرج الجراد الأغبر . وهذا العمدة الأغبر 
لا شك من بلاد قاصية فقيرة على حدود الرکز قريبة من الصحاری . 
وسلمت على المأمور وقلت له باسما : 

سب دایا مع العمد | 

فقال فى نبرة تعب : 

س نعمل إيه يا سیدی ! 

ٹم آجلسنی وطلب لى القهوة . إذ على الرغم من اعتکافی عنه وعن 
ناديه » فهو يحترمنى ولا يحمل لی ما یحملہ لغيرى من الضغن » فإنى حریص 
دائما مع رجال الادارة على تنفيذ أوامرى فى مظهر بسيط لا يشعرهم 
بغضاضة الأمر . واستأذننى المأمور فى إتمام حديثه مع العمدة لینتہی من 
شأنه ويتفرغ لى فأذنت له . فالعفت إلى الرجل وقال له فى صياح وتہدید : 


س ۱۱۸ س 


۔۔ طول بالك » أنت يظهر عليك إنك مش عارفنی . والله لا بد من 
ال 
فقاطعه العمدة مسثعطفا : 
أنا رجل غلبان . 
فمضی المأمور فی وعيده : 
۔۔ انتظر | إن ما كنت أدحلك البرلان . ما ابقاش أنا مأمور ا مرکز ! 
ليه.؟ أنا عملت إيه بس ہمدخلنی البرلان ؟! 
فالها الرجل فى توسل وارتياع . فضحكت وعجبت . والتفت إلى 
الامور قائلا : 
۔-۔ كشوف الانتخابات فى جيبه » ومش عارف حضرته البرلان ده 
يبقى إبه . ويسموهم مد » ونشتغل معهم !! 
ثم عاد المأمور والتفت إلى الرجل قائلا : 
۔۔ تفضل من غير مطرود | 
فخرج العمدة ذليلا كأنه خادم آوجرم» وقلت فى نفسی : و هذه الذلة 
التى یذوقها فى حضرة رجال الادارة لن تذهب سدى » فهو سیذیقها 
بعینہا لأهالى القرية النى بعکمها ‏ فإن كأس الاذلال تنتقل من ید الرئیس 
إلى الرژوس في هذا البلد حتی تصل فى نہایة الأمر إلى جوف الشعب 
المسكين وقد تجرعھا دفعة واحدة ) . 
وجلس إلى المأمور يعرف سيب «ة تشریفی » المركز بالزيارة ء فأخبرته 
أنه ١‏ الشوق » فابتسم المأمور ابتسامة غير امن بهذا السبب الأفلاطونى » 
ول أصرٌ كثيرا على كلمتى ؛ وقلت فى هيئة الجد : 


سس ۱۱۹ سس 


س بلغك يا حضرة المأمور أن أحد انحضرین ضربوه وحبسوه أثناء 


حصل تبليغ للمركز ؟ 

س لو كان حصل كنا ضبطنا لما واقعة وعملنا قضية . 

۔۔ بالتاکید . 

أطرقت قليلا ء وفكر المأمور لحظة ثم قال : 

حد بلغ سعادتك بشیء ؟ 

س لو كان حد بلغنى كنت ف ا حال باشرت التحقيق . 

ت 

۔۔ المسألة يظهر أنبا جرد إشاعة . 

فانطلق المأمور يقول : 

هى وحياتك إشاعة خارجة من بطن ا حکمة لتشويه معة ال مرکز » 
وأنت لا یخفاك أن حضرة القاضی « طالع فما ) وغرضه يشنع علينا بأى 
0.0 

وأراد المأمور أن یسترسل ء فبادرت بإغلاق هذا الباب حتی لا آزج 
بنفسی فی هذا الشجار القائم بینہما . حسبی أنى أفهمت المأمور من طرف 
خفى أنى لست بغافل عن الوضوع ‏ وأنى لا حجم عن اتخاذ الاجراء 
اللازم فيه » ونہضت فى ا حال » ونہض معى وقلت مازحا : 

۔۔ والانتخابات يا حضرة الأمور ... ؟ 

۔۔ عال . 


انا 
-۔۔ ماشية بالأصول ؟ 
فنظر إلى ملیا » وقال لی فى مزاح كمزاحى 

سب حانضساك على بعض ؟! بدن اندها ا 

فضحکت وقلت : 

سس قصدی با مول : مظاهر الأْصول . 

- إن کان على دی اطمین . 

ثم سحت قلیلا » وقال فی قوة وخیلاء : ۱ ۱ 

س تصدق بالله ؟ أنا مأمور مركز بالشرف . أنا مش مأمور من امیر 
الى انت عارفهم ‏ آنا لا عمری اُتدخل فى انتخابات » ولا عمری أضغط 
على حرية الأما ی فى الانتخابات » ولا عمری قلت انتخبوا هذا وأسقطوا 
هذاء آبدا آبدا أبدا . آنا مبدنی ترك الئاس أحرارا تنتخب کا تشاء .. 

فقاطعت المأمور وأنا لا آملك نفسی من الاعجاب : 

شىء عظم يا حضرة الأمور » بس الکلام ده مش خطر على 
منصبك ؟ أنت على کده ... أنت رجل عظم .. 

فمضی المأمور يقول : 

س دی دايما طریقتی فى الانتخابات : ا حریة الطلقة ء أترك الداس 
تنتخب على كيفها ء لغاية ما تم عملية الانتخابات » وبعدین أقوم بکل 
بساطة شایل صندوق الأصوات وأرميه فى الترعة » وأروح واضع مطرحه 
الصندوق اللى احنا موضبينه على مهلنا . 

RS 

قلتها فی شىء من الاستغراب ممزوج بخية الأمل .وشا أن أعقّب على 
ما معت . ومددت يدى مسلّما . وخرجت وخرج خلفی المأمور 


سد ۱٢١١‏ سم 


يشيعنى إلى الباب الخارجی ؛ وإذا بی أرى » وأنا أجتاز فناء ا مرکز ء شرذمة 
من الخفراء تتأهب للشحن ف « اللوریات ٤ء‏ ومن بينهم الشیخ عصفور 
بأسماله وعوده الأخضر ؛ فالتفثٌ إلى المأمور أسأله فى ذلك » فقال وهو 
يشير بيده إلى الرجال : 

۔۔ أنفار قايمة لحفظ النظام ساعة إعطاء الأصوات . 

۔۔ والشیخ عصفور ما له ومال الانتخابات ؟! 

۔۔ مواويله تؤثر على عقول الفلاحين ! 

۔۔ يعنى منتدب للدعاية | 

فابتسم المأمور ابتسامة المصادق على ملاحظتى » واہتسمت أنا أيضا 
وأنا أضيف قائلا : 

س تی الشيخ عصفور شغلتوه فى السياسة | 

فنظر إلى المأمور نظرة ذات معنى » وقال فى تلمد : 

| تعمل یه بس‎ e 

وفی هذه العبارة و هذا التنہد کل الكفاية فى جعلى أرلى حال هذا المأمور 
وأقدر دقة موقفه ومسئوليته أمام الرؤساء الذین يطلبون إليه نتائج معينة 
بالذات بكل الوسائل التى يراها مؤدية إلى الغرض » فان أحجم أو تردد 
نكلوا به بغير رحمة ولا شفقة . 

ومررت فى سيرى بجوار الشيخ عصفور فابتدرته : 

س البنت ريم راحت فين ؟ 

فنظر ال الرجل شزرا و م يعن بالرد على . فأعدت عليه الکرة فى شىء 
من الرفق والاستعطاف : 


ہے انه 
سس ریم يا سيدنا الشيخ . تفسك ویانا فى مسألة البنت ريم ! 
فهز الرجل رأسه ؛ ولوح بعوده » وقال مترتما : 
إيش راح ينوبسك 
من الشكيان ويفيدك 
لڑے یا ع کیش 
عل طيرك وهو فى إیدكه 
فابتسمت وقلت للشيخ عصفور وأنا أشير بأصبعى إلى المأمور : 


۔ قل الحضرة المأمور وهو اللى استلم الطير ! 


س ۲ ۲ ۱ س 


۱ أكتوبر 

ما كدت هذا الصباح أرشف فنجان القهوة على مکتبی حتی وردت 

شارة تليفونية بوقو ع حادثة تسمم فى داثرة مركز : امرأة تناولت من 
ا سی لا مرا وهی دو ی 
النفقة الشرعيّة . كلام معقول » ومسألة تستدعی التحقيق من غير شك . 
ولكنى من جهة أخرى أعرف قضايا التسمم ء وما فها من « قرف ) 
خصوصا على الصبح . وأعلم أنى سأنتقل فأجد امرأة عائمة فى بركة من 
القىء والبراز . وكلما وجهت إلا سؤالا تلقيت جواباء لا من الکلمات ‏ 
بل من ال ... أعوذ بالله ! ولم مالك وأخرجت منديل وبصقت فيه . 
وجعلت أفكر فى إحالة هذه القضية على المساعد . وطلبته بالفعل فحضر 
فسلمته الإشارة ؛ فمر عليها بنظرة سريعة وصاح : 

-۔۔ تسمم ؛ وأنا عمرئ حققت قضايا تسمم أو حتى حضرت تحقيق 
التسیم ! 

کلامه هو الاخر معقول . تحصوصا التسمم . حتى أنا القدم التمرن . 
لا أستطيع تحقیق هذه القضايا إلا ومعی « الاستارة ‏ النصوص عنہا فى 
تعليمات النائب العمومى . هذه الاستارة فیہا أسعلة معينة بالذات لا بد من 
سا وتلقى الجواب عنہا . وترفق صورة من هذه الأسئلة والأجوبة مع 
تقرير وجيز بالقطرميز الحاوى و لعينات ) القىء والبراز لارساها 
للتحليل . هذا مع عدم نسيان قص أظافر التبم وقص جيوبه وارساا 
كذلك داعل أحراز غتومة للتحابل الكبماوى . إذ كثيرا ما تکون اثار 
الزرنيخ عالقة بالأظافر والجيوب . وناديت کاتب التحقيق » وأمرته بتبيئة 
اللازم للقيام ء وطلبت إليه الاستارة المذكورة ألقى علیہا نظرة وأتذكر 
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ما فيها . فأحضرها وأحضر معها التعليمات فقرأت ما يل : 

« فقرة ۱:۱ عند إرسال الأحراز إلى القلم الطبى الشرعی ... على 
النيابة أن ترسل فى آن واحد للنائب العمومى ... الاستارة الآنية بعد 
استيفاء جميع الخانات بالضبط : 

. تاريخ التبليغ عن الحادثة‎ )١( 

(۲) اسم الصاب وعمره وجنسيته . 

(۳) هل كان الصاب فى صحة جيدة قبل الاصابة ؟ 

)٤(‏ الأعراض التى لوحظت : کالقیءء الاسہال ؛ الام » العطش ٠‏ ام 
الرأس » الدوار » فقد قوة الأطراف » التقلصات » النعاس » العرّق » 
لیبس » حالة الحدّقتين » النبض » التنفس ! 

)٥(‏ هل كان المصاب يشكو من مذاق خاص فى فمه من الطعام ؟ 

)٦(‏ هل حصل للمصاب تخدير أو تنميل بلسانه أو أطرافه ؟ 

(۷) هل حصل للمصاب غیبوبة ؟ 

(۸) هل حصل له تشنجات أو التواءات بالعضلات ؟ 

(۹) هل ظهرت الأعراض فجأة ؟ 

(۱۰) هل سبق أن حصل للمصاب حالة تشبه هذه ؟ 

(۱۱) الفترة بين تعاطى المادة المشتبه فیہا وأول ظهور الأعراض ؟ 

ملاحظة ‏ يجب ذكر تواريخ واضحة وساعات معینة عما تقدم » أى 
أنه لا يقال مثلا بعاد الیوم الثانی بثلاث ساعات أو فى يوم ( الاثنين ) بل يقال 
مثلا ابتدأت الأعراض ف الساعة ٤‏ بعد ظهر يوم ٥١‏ شهر كذا سنة كذا 
وأول ما لوحظ منہا هو كذا وذلك فى الساعة ۳ مساء أو صباحا 
بالضبط ... ) 


سہ | ہہ 


شىء جميل جدا !! کل هذه الأسئلة ينبغى أن تطرح على مصاب لا 
یعرف راسة من رجلیه . والاعجب من دل أن نطالبه بان ففرا بان 
الأعراض ابتدأت فى الساعة کذا بالضبط . إذ لا ینبغی أن يقال مثلا يوم 
( الاثبين ) . بل على هذا المصاب السکین الغارق فى متحصلات جوفه 
الشاعر بالدوار وفقد قوة الأطراف والتقلصات والنعاس .. ان إ ح . 
باعتراف الاستارة ... على هذا الرجل أو هذه المرأة الفلاحة الساذجة التى 
لا تحمل فى جيبها ساعة وربا لم تر فى حياتها الساعة أن تقول لنا إن الأعراض 
لوحظت أول ما لوحظت ف الساعة ۳ والدقيقة ... بالضبط !! 

النباية . قمنا نصلب هذه الأسئلة على رأس الرأة المسمومة ۔ 
واصطحبت معى المساعد يشاهد حتی تزول حجته فى المستقبل . غير أننا 
ما کدنا نتحرك حتی وردت إشارة تليفونية أخرى قدمها إلى ا حاجب 
فقلت : 

هار باين من أوله : ۱ 

وقرأت فاذا هی إخطار من الستشفی الأميرى بوفاة قمر الدولة 
علوان . فصحت : « مات الرجل قبل أن نعرف منه سر الموضوع ) . 
وطلبت قلماً وأشرت ف الال على ذيل الإشارة العبارة المألوفة فى مثل هذه 
الحالة : « نأمر بتشریج الثة) . وقلت للمساعد أن يذهب لحضور التشريح 
وإفادتی بنتيجته هجرد الفراغ منه . فمضى هو إلى المستشفى . ومضيت أنا 
إلى منزل المرأة التى أكلت الفطيرة ء وكان الأمر فعلا کا توقعت ؛ وجدت 
المرأة فى صحن الدار وحو ما جاراتها لم يتركن فيما يخيل إل آنية ولا 
١‏ خلة ) ولا « كروانة » فى الحارة إلا أئين بها ووضعنها تحت فم المصابة 
الطروحة أرضأ تتلوی وتحشرج . ونظرت نظرة إلى كاتب التحقيق فهم 


سب ۲۲۲ ۱ ہے 


نبا أن یفتح ا حضر » وتقدمت بین الأوانى المملوءة حتى دنوت من ا جنی 
عليها وسألتها : 
۔۔ اممك وعمرك وجنسيتك ؟ 

فلم تجب . وم تيد على وجهها الباهت التقلص العضلات أنها فهمت 
عنى . فأعدتٌ علیہا الكرّة فى شبه صياح ؛ فلم یخرج من فمها غير أنين 
طويل مزوج بشروع فى قىء جديد . وقد أسرع بعض النسوة إلیہا يسندن 
رأسها مائل باکفھن › ٤‏ وهن یتہامسن : 

- أیوہ یسیہا فى غلها | 

MS a 
! العمومى فى انتظار الاستارة والقطرميز‎ 

وتشجعت امرأة لسيئّة بين النسوة وقالت لى : 

۔ و مش ادلعدى » حضرتك طالب تعرف اسمها ؟ ا مھا نبوية . 

سب نبوية إيه ؟ 

لا ما نعرفش غير نبوية . أهى فى الحارة كنا نقول ها تعالى يا نبوية 
روحی يا نبوية . 

ولكن هذا لا يكفى . ولا بد من كتابة مھا كاملا » فتوسلت إلى 
النسوة أن يساعدننى فى حملها على النطق دقيقة واحدة . فتکاثرت عليها 
ورفعن رأسها الذى لا يريد إلا أن يقع على صدرها وهمستن فى اذا 
یرجونہا 0 وإجابة البك النيابة . وبعد ذلك بالقام حرکت الصابة 
شفتیہا فاستبشرت النسوة وشجعنہا رابتات على کعفیہا : 

اپ .. أيوه » ردى علينا يا حبيبتى ! 


E ے‎ 

فأسرعت أصيح قرب أذنها وقد تصبب العرق منى : 

ہے اضق ؟ اسك الہ بقی ؟ ... 

فانّت وزامت وقالت فى صوت خافت متهدج : 

س اممی ... نبوية . 

فکدت أشق ثيالى : 

۔۔ مفهوم ! نبوية ! کویس خالص ! لکن نبوية إيه ؟ اسم « أبوك » 
یه ؟ آنا فى عرض « أبوك » ! نوية إيه ؟ 

ولکنی أخاطب وأتوسل إلى شبه جثة . فقد ا رأسها وسقط على 
صدرها من جديد . ولزمت الصمت إلا من ذلك الانین الخافت . وبلغ 
منى اليأس والضيق » فصحت ف النسوة صيحة داوية فأسرعن وأمبضنها 
مرة أخرى ومسحن صدغہا بالماء البارد وناجينها بالكلام العذب إلى أن 
ظفر نا آخر الأمر با مھا كاملا . ولكن بقى فى الاستارة عشرة أسكلة | وإذا 
كان ذكر الاسم على بساطته قد اقتضى هذا امجهود ؛ فكيف بالباق ؟ 
حصوصا السژال الأخير . بيان الفترة بين تعاطى الادة المشتبه فیہا وأول 
ظهور الأعراض ؟ مع وجوب ذكر تواريخ واضحة وساعات معینة کا 
تقول الملحوظة !! أى أن هذه المرأة التى لم تخر ج ا مھا من بين فكيها إلا بعد 
أن كادت تخرج أرواحنا ستقول لنا عن الساعة والدقيقة بالضبط التى 
لاحظت فیہا ظهور الأعراض أول ما لاحظت ؟ شىء جميل » أنا مجنون 
أسأل هذه الأسعلة ؟ أليس فى عينى نظر ؟ ماذا تظن بعقلى هوّلاء النسوة إذا 
بالجنبى طمع فى أن أتلقى من هذه الطريحة جوابا بالساعة والدقيقة عن 
الأعراض والفترة بين تعاطى المادة وظهور أول ... إلى آخر هذا الكلام 
الطبوع على استارة صنعت فوق مكاتب العاصمة فى صفاء وهدوء بال » 


ہے ۰۳۸ مت 


بعيدا عن مناظر القىء والاسهال !! وأوماث إلى الكاتب أن ہ أقفل انحضر ۲ 
وأفهمته أن المصابة لم يمكن استجوابها » واكتفينا بأخذ « عينات » القىء 
والبراز وقص أظافر وجيوب التهم . ثم عدنا إلى دار النيابة حيث ارتميت 

أغمضت عينى قليلا ؛ ثم فتحتها على صوت الباب يفتح وقد دحل منه 
مساعدی أصفر الوجه . فافقت من خمولى فى ال حال وابتدرته : 

تا لا 

سب التشريم . 

۔ آه حضرت العملية ؛ والنتيجة ؟ 

۔۔ النتیجة ألى أنا .. 

وجلس على كرسى قريب ؛ فحدقت بنظری ملیا فى وجهه . ففهمت 
کل شىء . إن هذا الشاب قد حدث له ما حدث لی يوم حضرت لاول مرة 
تشریح جئة آدمية . هذا الشاب الرقيق الذى حرج بالأمس من بين 
الكتب ؛ تلك الکتب التى أرتنا وأفهمتنا أن الانسان شىء عظم ء إنه هو 
حور الکون » وأنه المصطفى الملحوظ دون بقية ا خلوقات بعناية الخالق 
الأعظم » وأنه الكائن النورانی الروحانى الذى سوف یبعث ؛ هذا الانسان 
لم یتح لكثير من الناس أن يطلعوا على تركيبه من الداحل ؛ فإذا ما اطلع 
أحدنا على ذلك سرّت فى نفسه صدمة يختلف تفسيرها باختلاف مزاج 
الشخص و طبيعته وثقافته ؛ وإلى لن آنسی أبدا يوم وقفت للمرة الأولى على 
رأس جثة رجل أصيب فی دماغه بعيار نارى أطلق عن قرب فكسر 
الجمجمة وهتك الجدار الأيمن للأذن حتى برز جزء من جوهر المخ ؛ 
وحضر الطبيب للتشریح » فقمت معه أشاهد ما يفعل ؛ وغادرنا الغیط 
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الذى وقعت فيه الحادثة » وانتقلنا إلى دار اٹجنی عليه ؛ وهی دار قروية 
متواضعة » وجىء بالقتيل يحمله أهله وقد لفوه فى اف جديد « بررشه ۲ 
ومن حوله النسوة بعويلهن وصياحهن وطینہن یلطخن به وجوهن , 
وكان معى مأمور نشيط أمر رجاله بإخلاء المكان إلا من رجال الحفظ 
والطبيب وحلاق الصحة ومعاونيه » وأتوا « بطشتین 4 كبيرين وضعوهما 
تحت ١‏ دكة » عريضة من الخشب فى صحن الدار ؛ ووضع الحلاق 
ومعاونوه الحثة فوق و الدّكة ) وخلعوا ملابس القتيل » وكانت ٠‏ عديدة 
احتفالا بعيد الفطر ؛ إذ وقعت الجريمة فى اليوم الأخير من شهر رمضان 
كأنما أراد القاتل أن يسرع حشية أن يحل العيد وغزيمه على قيد الحياة ء 
وحرصا منه على أن تكون هدية العيد تلك الرصاصة فى رأس الفتیل 
ورغبة منه فى أن تتغير نغمة أصوات العيد وأناشيده التصاعدة من جوف 
هذه الدار » وأعمل الطبيب المشرط حالا فى رأس القتيل وهو يمل على 
الكاتب : 

ونزعنا الفروة ( يقصد فروة الرأس 
۱ ات طلسي 
والأسطح الجاورة « المعرّشة » بحطب'القطن والذرة » وسمعت بین 
أصواتهن ا ختلطة صوتا رفیعا حارًا مؤثرا أوجع قلبی یصیح : 

يا شجرة و « مضللانا » يا بویا !.. 

وتلاه صوت آخر فى مثل رفعه وفیبه وقد امتزج بنشیج وبکاء مر : 

۔۔ يالى كنت خارج بسحورك فى بطنك يابه . 

وتم نزع الفروة » ووضع الطبيب أصبعه فى فتحة ا جرح يسبر غوره 
ویعرف حدوده » وأمل الکاتب : 

ر یومیات نائب فى الاریاف ) 
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-۔ جرح نارى طوله أربعة سنتیمترات ... 

وحاول أن يعثر بأصبعه على الرصاصة فلم يستطع . 

فناول منشارا من المعدن من حقيبته وجعل ینشر الجمجمة من الحمة 
ليفتح الرأس فلم ينجح فى نشرها لصلابتها ء فأحذ مطرقة صغيرة من بین 
أدواته وطفق يدق بها فوق المنشار كانما يدق على علبة « سردين » و مععت 
إحدى العجائز ذلك ورأت من فجوة السطح ذلك الدق و الهبد 4 فى 
رأس رجل العائلة وعميد الدار فوضعت كفها على خدھا وقالت متنهدة : 

-- اسم الله عليه | 

هذه الكلمة هزتنى . ووجدت لوقعها غرابة . إن تلك العجوز ما زالت 
تعتقد. أن رجلهن هو رجلهن بشخصيته وادميته » أما أنا فمنذ لحظة قد 
بدأت أشك فى ذلك . 

وتم نزع الغطاء أو القراعة ) وظهر من تحته الغلاف الرقيق الذی فوق 
الخ «باشرة . فمزقه الطبيب بمشرطه » وجعل يفحص ما حول ا حرح وهو 
يمل : 0 

-۔ نزيف دموى شديد بانسجة المخ .. 

و جعل يبحث باصبعه عن الرصاصة فلم يجد شيا . واستمر فى البحث 
حول تلك المنطقة القريبة من ا جرح فلم يعار للرصاصة على أثر . أين 
ذهب إذن ؟ وليس هنالك من فتحة أخرى يظن أن المقذوف خرج منها . 
ولم بيأ س الطبيب . وقال لی با ما : إن المقذوف النارى یتخذ أحيانا حطوط 
سير عجيبة فی جسم المصاب وأحيانا تدحل الرصاصة من البطن فلا يعار 
عليها إلا فى الفخذ . قد يكون هذا معقولا . ولكن رصاصة تدخل من 
الرأس تستخرج من القدم ؟ هذا شغل « حواة ) ولا أصدق أن الرصاصة ها 
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كل هذه المقدرة . واستاء الطبيب أخيرا فصاح : 

۔۔ وعلى إيه ؟ ادى ثم الراجل بحاله .. 

٦ص‏ کین 
سو بے ْ کیہ 
معاونيه قسما وكلفهم أن يبحثوا عن القذوف مثا جیدا ء فجعدوا 
؛ يلغوصون ؛ بأصابعهم فى هذه المادة التى يُعَرَى | إلا كل نبو غ الإانسانية » 
حتى صيّروها شبه سائلة كالمهلبية ؟ 

هذا هو مخ الانسان ! 

قلت ذلك همسا لنفسی ؛ وقد بدأ الروع الذى أخحذنى أول الأمر يزول 
عنى شیئا فشيئا . وتصابت أعصایی وهمد إحساسى وتيقظ فى نفسی حب 
استطلاع ورغبة فى أن يفتح أمامى كل هذا الجسم المسجى لأنظر فيه . 
وما دمت قد رأيت المخ هكذا فلئر القلب ولنر الكبد ولنر الأحشاء» لم يعد 
هذا الرجل فى نظرى رجلا ء إنما هو ساعة حائط كبيرة مدد رید أن 
أفحها لأشاهد آلاتها وتروسها وعجلاتها وأجراسها . 

وم یجد الرجال شيعا كذلك بعد البحث الطویل . إنه سوم حظ کا قال 
الطبیب » ولكنا مطالبون بالنتیجة على أية حال . ها هو ذا القتیل ولا بد أن 
تکون الرصاصة فيه . وشمر الطبيب عن ساعد الجد والضيق وأعمل 
ا نہ لو ل 

سس اقطع ! اشرط ! .. 

وأحدنده تنی حمى غريبة وفقدت کل شعور إنسانی فجعثُ أقول 
للطبیب تارق رئتيه » آرنی أمعاءه + أرنى الطحال اح الخ . وم 9 
الطبيب . وشرط الصدر حتی أسفل البطن وخر ج القلب مم الأمعاء وأملى : 
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۔۔. وحدنا القلب سلیما ء والأمعاء بها طعام مهضوم » وم نعثر مع کل 
ذلك على شىء . ففكرنا مليًا . فاتضح لنا أن الرصاصة قد تكون سقطت 
من نفس الجرح لاتساعه وثقلها وسقطت بسقوطه على الأرض . 

وفرغنا من العمل وانصرفنا وأنا أعجب لما حدث فى نفسى من 
انقلاب . أنا الرقيق الحس أرى السَّزْر والتقطيع » بل وامر به ولا أرتعد | 
ثم أى خیبة أمل ! لقد كنت أحسب الانسان أعظم من ذلك ! كلا 
لا ينبغى أن نرى أنفسنا من الداعل . إن صورة ما ریت لا يمكن أن تزول 
من مخلتی . ولا ريب أن تلك المناظر: قد أحدثت فى نفس مساعدى 
أحداثا . وأردت أن أسأله فى ذلك . ولكن الباب فتح وظهر حاجبى ومعه 
إشارة تليفونية فقلت : 

اللهم خيرا | 

وتناولت الاشارة وما كدت ألقى عليها نظرة حتى صحت : 

. البنت ريم ؟! .. 

فأسرع مساعدى متلهفا : 


ماطا؟ 
۔ وجدوا جثتها فى الريّاح قبلى البلد ؟ 
بت وماتت ؟ 


۔۔ قلت للك وجدوا جثتہا » خذ اقرأ الاشارة ! 

فأخنذ المساعد الورقة وجعل يقرأ بعينيه حتی وصل إلى آخر عبارة 
وهی ١‏ ويحتمل أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق » ء وقفت عيناه عليها 
لحظة من التأثر » وكنت أنا أشد منه حزنا على انطفاء حياة هذا الشىء 
الجميل بہذہ السرعة . 


اع 

وأطرقت قليلا أفكر فى سوء حظنا ؛ لا من حيث العمل » ولا لأن ريم 
مفعاح من «مفاتيسح القضية ؛ بل لأنها كانت صورة بديعة هرت 
نفوسنا جمیعا عاقلنا و عدو ينا« غارقا حلو | منحدا او ينات حلوة وكات 
مشرقة » ونسیما علیلا هب على صحراء حیاتنا العاطفية اجدبة فى هذا 
الریف القفر . 

واستیقظت من تفکیری » ورفعت رأسی ومددت یدی إلى مساعدی 
أسترد الاشارة و عط عليها العبارة المألوفة : « نأمر بتشر یم الجثة » » وفجاة 
تنبہت إلى فظاعة هذه العبارق نعم لاول مرة أجدها فظيعة » طالا شر حنا 
جثثا » فلیکن » وإنی لعل استعداد لتشريح نصف أهالى هذه البلدة ء أما هذه 
الفتاة ... آما هذا الجمال فحرام أن نمزقه ونری ما بداخله » ولمح مساعدی 
نص الاشارة بنظره الحاد فصاح : 

۔۔ أظن ناوی تقول لى احضر التشریم ! 

س ومين غير حضرتلك ؟! 

۔۔۔ مستحیل » أنا أولا كفاية علىٌ تشریح الصبح ! حرام ! أقعد طول 
النبار أشاهد فتح جثث ! أنا مساعد نيابة مش مساعد حانوئی ! انیا البنت 
دی نون حصرمی ٠‏ ۱ 

فتاملت قوله ء وعذرته » واطرقت لحظة ثم قلت : 

س للك حق » ریم بنو ع حصوصی ! من له قلب بحضر ... أنا لو دفعوا 
لى عشرین جنیپا .. ! هات الاشارة نشطب على التشریم ونامر بالدفن 
رغاس ۱ 
والواقع أن فى أيدينا أن نفعل ذلك بدون أن نتعرض للنقد والمسئولية › 
فالطبيب الذى كشف عن الجئة عقب استخراجها من النهر قرر أن الوفاة 


جك لات 
من اسفكسيا الغرق » أى أنه لم يجد آثارا مشتبها فيها تدل عل أن الوفاة 
جنائية ء فإجراء التشرع فى هذه الحالة دقة لا مبرر ها ء اه لرجال الفقه 
والقانون أصحاب الغرض ! إنہم يستطيعون أن يتصرفوا على كل وجه 
تصرفا منطقيا مقبولا ! وما كدت أمسك بالقلم لأشطب الأمر السابق 
حتى "معنا صياحا فى الطريق » فقمنا إلى النافذة ء فإذا بنا نرى الشيخ 
عصفور یجری فى الطريق » عارى الرأس بدون عودہ الاحضر » والصبية 
والغلمان وجمع من الأهالى خلفه وهو يصيح كانجنون : 
ورمش عينها يا ناس 
يفرش عل اليه 
واحدة بیساض شفتشى 
والتانية بلطيه 
.والثالتة من بدعها 
غرّقهاف اليه 
وصار يردد ذلك بصوت تارة كالعويل وتارة کالزئیر » وتارة فى 
حركات كحركات خطباء المساجد وهو بمٹی أحيانا ويرقص أحيانا 
ویجری فى كل جهة حتى اختفى عن أنظارنا ء فلیثنا عند النافذة صامتين 
مأخوذین ؛ ثم انتبينا بعد لحظة وعدنا حيث كنا من المجرة وحن نقول 
کن 
وعدت إلى الإشارة » وأمسكت بالقلم من جديد » ولكن الشك 
والقلق خخالجانى .. 


ا یت 

۔۔ سمعته لما قال : « غرقها فى المَيّه » ! من الى غرّقها ؟! 

فقال المساعد : 

سس دی « هلوسة » مجانين ! حانفتح تحقیق بناء على « خطرفة » رجل 
خبول فى الشارع ؟! أظن الأحسن ندفن البنت وننتہی ! 

فمحا قوله ترددى ء وضغطت على القلم ضغط العزم والاقتناع 
و حططت أمر الدفن وأنا أقول : 

۔۔ صدقت ‏ أنا حتى نفسى انصدت عن القضية وأصحابها !! 


ال ل 


۲۲ أكتوبر ... 

استيقظت الیوم متأحرا . فقد سهرت أكثر اللیل فى التہام الأوراق 
المتأحرة . إذ بعد أسبوع تبداً السنة القضائية الجديدة . ومعنى هذا أنه 
لا ينبغى أن تبقی عندى قضية واحدة ۸ يتم التصرف فیہا من قضايا العام 
المنصرم . و معنى هذا أيضا أنه يجب أن أحبس نفسی طول هذا الأسبوع 
حتی أنظر ف المتأخر من أكداس « الشکاوی » التى فاضت بها خزائنى 
آه من هذه الشكاوى ! إنہا أكثر عددا من ذلك « البّق » الزاحف جيوشا 
علن حائط دار النيابة الرطب المتهدم ! يخيل إلى أن الشكاوى لا تنزل على 
رأسی كالوابل إلا یام الأسواق ؛ كأن الفلاح إنما يخرج إلى سوق النمیس 
من كل أسبوع يبيع كيلة ذرة ليشترى قليلا من السکر والشاى ويملاً 
زجاجة ( ارج ( ويستكتب اج الكتبة العمومية « بلاغا ) أو 
« عريضة »ضد ماذون الناحية أو العمدة أو وكيل شيخ الخفر . ولعل هذا 
اُصبح بندا ثابتا فى ميزانية كل خارج إلى السوق من هؤلاء الفلاحين . 
لست أدرئ لذلك من سیت . أهو الظلم حقا ! أم هو داء الشكوى 
استوطن دم الفلاح على مدى أحقاب من الجور مرت به حقيقة ! على أى 
حال» > ما ذنیی أنا أجرع مال هذه الأوراق من سخف . يظهر أن حضور 
جلسات ا حام وضبط قضایا التلبس فى اللهار » وقید وارد الجتّح 
وا خالفات ف المساء » والانتقال لتحقيق وقائع الجنايات باللیل ء کل هذا لا 
يكفى وكيل النبابة فی الأرياف ؛ فهو ما زال یجد وقتا يتنفس فيه ... فلتسد 
عليه إذن مسالك المواء با کوام الاوراق التافهة الاتية من ا مرکز باسم 
« الشکاوی » و « العوارض » و « الاحوال » . ومعنی هذا أيضا أنى أا 
الشخص الضعیف الجسم والبنية الدقیق الس والشعور الذی يتوق إلى 


ست ا سب 

نصف الساعة يفر غ فيها إلى مطالعة کتاب جميل » ينبغى لى أن أقرأ أيضا 
ما جری بين « ست الدار » وجارتها و قطايف » من تبادل « الردح ) 
ااب ونا تلقاه الرکز من بلاغات فقد الأخختام و « محاضر » البحث 
الجارى عن جحش هرب من أمام اباب ؛ وإصابة قدم طفل داس على 
قطعة زجاج » وسقوط فرع جميزة على رأس كبش الحاج هباب ! نی والله 
لأعذز ذلك النائب فى الصعيد الذى قيل إنه كان يعبر النيل فى قارب 
للوصول إ إلى مقر عمله وكان معه حمل من هذه ( الشكاوى ؛ حار فى أمره 
ارتا إلى صاحب القارب » فمال بقاربه على أحد جنبیه ميلا أسقط 
« الشكاوى ؛ ف الماء ! ويزيد فى بلائی أكثر من هذا | إلحاح عبد القصود 
أفندى رئيس القلم الجنائی . فهو النوط بارسال « کشوف ‏ القضايا فى 
مواعيدها إلى النائب العام ووزارة الحقانية . هذا الرجل لا أرى له عملا 
عندی غير التنقل بين الحجرات حاملا فى يده ورقة يامر عنا وينبى هناك . 
حتى عملية « التنفيذ » التى من نصيبه قد ألقى بعبئها على غيره من مر ژو سیه 
واكتفى هو « بمهمة ) الصياح ف الكتبة والحجاب . وهو أول من ینصرف 
من الموظفين واضعا على طرف أنفه عويناته الذهبية » يرسل من خخلالما 
سس سو قآروقة در ہر کلام اشامن رت 
القضايا كأنما یسۃ يستحثهم على الوقوف له . ولا حدیث عنده إلا ذكر علاقاته 
وصلاته بكبار الموظفين » يقول ذلك فى زهو وانتفاخ . ولطالما طلبت إليه 
حسابا عن عمله فيجيبنى دائما : 

بج آنا وله امد لا آمیل إل NOISE‏ 

ترافى سالته فى ذلك ۴ لم يحدث قط : يخيل لین أن يمن الناس من یلقی 
الكلمة يدفع بها عن نفسه فإذا فیہا الاتبام الصارخ ولعل كل منہم يحمل فى 


( يوميات نائب فى الأرياف , 


سم ٢٢۸‏ سم 


طیات کلامہ دلیل إجرامه ء کا یحمل المريض ف دمه جرائم دائه !! 

لا بد ذن من العمل الضنی حتى تتم السنة القضائية على حير » وقد 
أمرت بإغلاق أبوابی على حتى أنفرد هذه الملفات أتصرف فیپا بالمين 
وبالشمال ء ومضيت أعمل وأنا أقول : و خد من التل يختل ؛ ! ولكن الذی 
وضع هذا المثل كان يقصد بالتل النقود والذهب . آما آوراق « الشكاوى ؛ 
فهى تل دائم الم لا بختل ولا يزو 

وهل تنقطع للانسان « شكوى » على هذه الأرض ما دام هو إنسانا ؟! 
ونسيت نفسی ف العمل » فلم ا مع إلا طرقة خفیفة قيل نبا وقعت على 
لباب . ولكنى رأيت رجلا أنيقا فى وسط ا حجرة یتسم لى و خلفه 
حاجب يحمل حقيبتين . عجبا ! هذا زميل وكيل نيابة طنطا | ماذا اتی به ؟ 
" وما هذه الحقائب ؟ وم يترك لى زميل وقتا للدساؤل . فقد أشار إلى حاجبه 
أن يضع ا حقیبتین على الأرض وينصرف . وما إن صرنا وحدنا حتى جٹا 
على قدميه أمامى فى حركة تمثيلية وقال : 

أنا وقععت من السما وأنت تلقفتنى ! 

فنظرت إلى يدى المريلتين ثم إلى جسمه المتل : 

س أنا تلقفتك ؟ ونزلت « صاغ » سلم ! 

امع ! الوضو ع جد . أنت رجل معروف بیننا جمیعا آنك صاحب 
همة ومروءة و ... 

هنا لعب ف « عبی الفار » وأدركت أن هذا الزمیل قد ترك مقر عمله 
طنطا فى هذا الوقت العصيب وقت مولد السيد البدوى وما يتبعه من 
ازدحام المدينة بأفواج الوافدين وكثرة الحوادث والوقائع التى تصحب 
عادة كل مولد وكل ازدحام . ترك ذلك وأنى إلى يطلب ولا شك إلى همتی 
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ومروءق معونة کبری ! تری ما نوع هذه المونة ؟ وخامرنی قلق » وأردت 
أن آعرف سريعا ما يريد منى حتی أطمئن فقلت : 

س آنا فى حدمتك | 

فما كاد یسمع هذه الكلمة المشجعة حتى قام إلى رأسی يقبله ويقول فى 
صوت كصوت ( الشحاذين ) : 

سب ربنا يخليك ويبقيك وید فى عمرك و .. 

ثم تركنى وأسرع إلى حقائبه وقال لى : 

ع سے 

فقلت له وقد حمدت له فى نفسی ذوقه ومراعاته اللياقة فى الزيارة : 

مس والّه ما كان فيه لزوم تكلف نفسك هدية . 

وفتح إحدى اللحقيبتين وأنا أتوقع أن أرى فيبا على الأقل صا من 
مص السيد البدوی وف الأخرى حلاوة المولد . ینوی 
من أوراق « الشکاوی » ووضعها على مكتبى وهو يقول فى تواضع 

هدیتنا على قدنا . 

فنظرت إلى الأوراق فى روع وقتمت : 

۔۔ اعوذ بالله ! 

وجعل هذا الضيف يخرج الأكداس تلو الأكداس وهو يقول : 

۹ ھ8 

فلم أجد ما أقول غذا الانسان الذى يصر على أن يسمى هذه 
« السعخرة ) هدية » ولعنت فى نفسى قوهم | إن « النيابة لا تعجزاً ) هذا البداً 
الذى نسير عليه ؛ وهذا النظام الذى يفرض التضامن بين كل أعضاء 
النيابة » ويعطى ا حق لوكيل نیابة أسوان أن يتصرف فى قضايا وكيل نيابة 


سس :85:8 ۷ سیت 


الاسکندریة دون أن یبطل تصرفه اختصاص مکای أو زمنی . لعنت ذلك 
ولعنت الضيف ولعنت نفسى إذ أن لى حقيقة من سوء حظبی صيتاً بين 
زملاى . بأذ, من أصحاب اشمم حصوصا فى الشكاوى الاداریة وسرعة 
التصرف فيها . وقد نقل عنی الكثير من |خوانی أعضاء النيابة طريقتى فى 
قراءة الشكاوى . فهم يقولون إلى أقرأ الشكوى من آخرها لا من أوها 
ہر و ا ی وم 
والعقلاء ! لو فعلت ذلك لما انتہیت . ولكنى أضرب صفحا عن الديباجة 
وما فیہا من ۱ نم یا ملاذ العدل ويا نصیر ا حق ويا مبيد دولة الظلم 
ويا ماحق . .. إل ثم ٤ء‏ وأنظر فى ا حال إلى السطر الأخمير ففيه عادة لب 
الموضوع . وهذا اللب أيضا قلما أجده لبا ء وكثيرا ما يجرى فيه قلمى 
بالكنس » أى و با حفظ » فی سرعة وجرأة وهمة أطمعت فى الزملاء 
الموروطين الغارقین فى بحار هذا « الواغش » ء ولكنى اليوم آخر من يعين 
الناس . إلى أنا نفسی فى حاجة إلى المعونة . وان هبوط هذا « الضيف » على 
کیا تببط المصيبة لأمر شاق على النفس . ول أتمالك ء وتجھمت للشكاوى 
الخارجة من الحقائب وقلت فى سخرية المغيظ : 

يا سلام ء يا سلام على مص الموالد | حاجة تشرح القلب صحيح . 

فقال الضيف وهو ينفض يديه من اخر ملف : 

كان غرضى أجيب لك شوية حلاوة .. 

فقاطعته صائحا مرتاعا : 

س من الصنف ده ؟! 

فاستمر فى قوله باسما : 

۔۔ لکن والله غاب عن فکری فى آخر لحظة .. 


سے ۱ 6 ۱ سس 


س المد لله جات سليمة 1 .. 

فضحك الزميل ا حترم . وجاءت القهوة فشرب هنیا ثم قام فدار دورة 
فى ا حجرۃ واقترب من النافذة كعادته التی أعرفها عنه وأطلق بصره فيما 
خرلنا عن مار لال اہ وی 

سے ف البیت ده بنت حلوۂ | 

فبادرت إليه وجذبته من ذراعيه بعیدا وأنا أقول له : 

سب كنت فاكرك عقلت و بطلت الاس ! 

فقال با ما وهو يعود إلى ا حجرۃة ویجلس على مقعد : 

۔۔۔ أبطل ازاى » « البصبصة ) فى دمي ! 

و -ععل یذ 5 کر نی بأيام « دیروط ) سحيث کنا نعمل معا فی نیابتہا ء وطلب 
مني سار طفق یدخنہا ویقول : 

سس فاکر ف دیروط نا كنا نقف ف الشباييك ثبحث با فوق 
الأسطح عن ثدیص حريمى , مشغول « بالتنتنة ) لأجل بس نطمعن على 
وجود صنف النسوانِ فى البلد ! 

الواقع أمها بلاه قريبة من الفطرة والوحشیة | هذا الوجه القبلی من مصر 
ٹیء خیف لساکن الوجه البحری » إن المرأة هناك شبح لا یری ولا ينبغى 
أن یری . وهى مخلوق جاف لا فرق بینہا هناك وبين الرجلِ . کلاضا شیء 
لا أثر للرقة فيه . وكلاهما فى ا حسم والطبع والروح كتلك الأرض السوداء 
التى يعيشان عليها وقد جف عنا النيل فى زمن التحاریق ق ! ادميون قد جف 
عن ت رکیبہم ذلك الاء الذى فيه سر امتياز الادمین . 

ونفخ صاحبى الدخان من أنفه وفمه ثم استطرد : 


ايك 

ہے لعنة اله جل دی بلد ! أنا آراهن أن تسعة آعشار أهالى دیروط لو 
تکشف رعو سهم تلقی معمول لهم جمیعا عملیات « طربنة ) من ضریهم فى 
بعض بالنباییت . 

فصادقت برآسی على قوله ثم زدت : 

سو انوت ؟ 

۔۔ ألعن ! 

قالها فى إشارة من يده أضحكتنى وذكرتى بء قرأته عن هذه 
البلدة : (حصائية صدرت ف أوربا أو أمريكا ( لست أذكر عا على التحقیق ) 
غرضها بیان الااجرام فى العام ؛ ورد فيا أن « شیکاجو » أكثر بلاد الأرض 
فی عدد جرائمها » وتليها مباشرة « أبنوب ) وبعدهما بقية مدن العالم 
الشهيرة . وقد حسیت وقعذ أن « أبنوب ) هذه مدینة فى أمريكا » لولا 
ملحوظة فى هامش الاحصائية ذكرت آنها من بلاد الوجه القبلی بالقطر 
الصری . دهشت عند ذلك أن تکون هذه البلدة الصغيرة هذا القام العظم 
بين مدن الدنيا الشهيرة » وإن كان هذا القام فى عام الاجرام !! 
0 شيكاجو » و « أبنوب » قطبا الغريزة السفلى على هذه الأرض . الأولى 
إجرام امحضارة ! والثانیة إجرام البداوة ! كل له طابعه ومميزاته : إجرام 
التضارة قد ارتدى هو آیضا ثوب الحضارة بأسلحتها وأغراضها وأسبابها | 
ھنالك ا حرییة المشحضر ة خر ج في سیارتہا الصفحة حاملة ( المسدسات ) 

« ا ترالی وزات ) و ۱ الفرقعات ) لتبجم على آضخم « البنوك ) وبيودت 
لال 2 تسود إلى مکمنہا باروات طائلة من الجنیہات | .. وهنا الريمة 
الم 0 رج متدثرة فى عباعءتہا حاملة هراوتها أو فأسها أو بندقیتہا لتسفلك 
دم رجل ضعيف انتقاما لورض أهين فى نظر التقاليد والعادات . هناللك 


سی ہے 
الثروة وا ال » وهنا التقالید والعادات . هذا هو الفرق بین الحضا ة 
والفطرة بين ما يشغل بال الرجل التحضر وما يشغل بال الرجل المتأخر | 
نعم » إن الشر هو دائما الشر . ولکن الشر الناتج عن سبب كبير لأجدر 
بالتقدير من شر نشا عن سبب تافه حقير ! إن العضارة العظيمة لا تزيل 
و وس وپ » ولکنہا توجد ااشر العظم والمرییة العظيمة ! 

والتفثٌ إلى زميل المطرق وقلت له : 

آنا روحي طلعت لاص | زهقت من حاجة ا مھا أرياف ! زهقت 
من أصناف « اللبد » ! 

ل ازهق عل كيفك ! 

س آنا اشتقت لمصر 1 نسیت شكل عاصمة بلادى ؛ أحب يا ناس أغير 
نوع الجريمة » وأشتغل مع مجرمین لابسين سترة وبنطلون | 

ب. حركة التنقلات فى نوفمبر . 

س أظن على الذور آقیل ات . 

۔۔ النقل لمصر مش بالدور يا حبيبى عندك واسطة ؟ 

۔-۔ حاتعیش وتموت ف الاریاف . 

س وإخواننا الى قاعدین متمتعين فى مصر بقی هم سنین ؟ 

سس تشملهم كذلك حركة التتقلات » لکن على الوجه الفهوم وعل 
الداريقة المتادة : وكيل نيابة الوسکی ینقل إلى نيابة الأزبكية . ووکیل 
شيرا إل نيابة الخليفة . ووكيل السيدة زینب إل كلية مصر ؛ يعنى تنقلات 
مم مراعاة عدم خرو جوم من « العة ) أى العامة . ومع ذلا شبد 
حضراتهم غير راضیین ؛ لان بعضهم يفول للك : « شبرا ! يا سلام شب 


سم 85 ۱ سب 


بعيذة جدا جدا عن بيتى فى الزمالك » ء والآخر يقول للك : « ازاى أروح 
نيابة السيدة ؟! حى ديمقراطى قوى ۱۱ 0 أما حضرتك و-حضرق » فانت 
إن شاء الله من هنا إلى « الفشن » من غير کلام . وأنا من طنطا إلى ( طما) 
أو « منفلوط ) من غير كلام . وان فتح واحد منا شمه بالشکوی أو 
الاحتجاج هبوا فينا : ١‏ إيه دلع أعضاء النيابة ده | تفضلوا روحوا نياباتكم 
بلا دلع !! 

فاطرقت طویلا في حزن وغم » وم أجد فى یدی غير القسك بالصبر 

7۴ لا افیف عل بای بلاء و قلت متنهدا : 

۳ أمرنا اللہ [ لا ر پا ۱ لکن ذه و لمك النمفس عن ۱ شغل ہظ 

لفغت ذلك لا وقعت عینی على أكرام الأوراق التى لا بد من إنجاز 
التصرف فیا فاحسست أن ر ی العمل قد فترت . ففال صدیقی : 

بے الشغل ین هو آخز يهم أسيادنا الرژساء الکبار 1 ا حسوبیة 
أولا 3 ومصلءعة العمل 0 7 .لد نُس حطر تلك سس أو تنفتح 
للشغل م سال غير معهومة بالمرة ولا شإ ميك ة بالمرة عند أسيادنا الكبار ١‏ 

ونظر الزميل فى ساعته ٹم عبض سريعا مستاذنا فامسکت به فى فة » 
-. قش ی و جوٹ دنا معا وتقليب ذ كرياتنا بعض الراحة والعزاء : 

سے اقعد | انت راخ نتخد‌ی نیدی النہار ده ۱ 

سے مستحیل ۱ نیابنی فاضية ووقت مولد أرجوك تسا نی 7 

وشكر لی ومد إلى يده وودعنی بسرعة وهو یقول مشيرا إلى ملفات 

-۔ على الله نفسلك تنفتح على الک ورقة الهدية ... ويبقى لك عندى 


سب 50 ہم 


المرة الحایة ا حلاوۃ ... حلاوة بصحیح : حمصیة و مسمیة وباطوز راللوز 
و الفستق 

س طیب رح بقى » ربقی جری مقدما ... 

وشیعته با ما إل باب حجرتی حتی اختفی فر جعت إل ما كدت فيه 

ولکن فى شىء من التثاقل والضيق والكابة ء وألقیت نظرة أخرى عل 
) الشكاوى » ورأيت أن أمضى فى عمل وأن لا أضيع الوقت فى تبرم لا 
فائدة منه » لا يشعر به أحد ولا یراہ أحد غير تلك الحیطان الأربعة التى 
سے وأنفاسى وأمسيكت بالقلم » وتناولت من الکوم ملفا 
وفتحته . وقرأت : ( يا ملاذ العدل ...)فماتمالکت أن ضحکت بصوت 
مرتفع ضحكة مره ۱ ری ؟ إلى لا آحرفه وم آره . 
لان اجا لم يعطنيه ! إنہم یطلبون ۷ أن أنظر نی شکاوی الناس ولا 
يتازلون میا أ ف شكواى وشكوى لات منزملان ا وآجریت 
القلم نی الأور اق تسا ( حفظا ) ! ودخل على عبد المفصود أفندى 
حمل ملفات ضخمة فقلت مرتاعا : 

س إيه کل ده ؟ 

۔۔ الجتح الباقية على التصرف .. 

ٹم التفت خلفه ونادی اماج : 

س هات الجنايات يا جدع | 

ونظر إلى قائلا : 

مس حانصل إيه فی امحنایات الباقية ... ؟ 

وو ضع أمامی ملفات قرأت على غلاف ادها : قضیة ۱ قمر الدولة 
علوان ) . فتذكرت أن الفاعل فى هذه القضية لم یعرف .. ۸ يعرف »> 


کی ۱ 6 س 


طبعا لم يعرف ولن یعرف . وکیف یراد منا أن نعرف متہما فى قضیة 
غامضة كهذه القضية وکل من المأمور والبوليس « ملبوخ » من رأسه إلى 
قدمه فى ترييف الانتخاب » وأنا و ملبوخ ) فى قراءة شكاوى وجنح 
ومخالفات وحضور جلسات 1 لو أن لدينا « بولیس سرى » على النظام 
وو رد ميمه 
والعام المتحضر ! هم هناك بنظرون | إل أرواح الناس بعين الد . أما هنا 
تام نی ) سبیل اليد وان الأموال لفق هنا بسخاء فی التافه 
من الأمور » رأما إذا طلبت لاقامة العدل أو تحسين حال الشعب فانها 
تصبح عزيزة شحيحة تقبض عليها الا کف الرتجفة كأنها ستلقی ف البحر 
هباء . ذلك أن « العدل » و « الشعب ) ...۱ . کلمات لم يزل معناها 
غامضا عن العقول فى هذا البلد . کلمات كل مهمتها أن تکتب على الورق 
وتلقی فى المخطب كغيرها من الألفاظ والصفات العنوية التی لا يجس ها 
وجود حقیقی » فلماذا بنتظر منی أنا أن اخذ على سبیل احد روح 
« سی قمر الدولة علوان ) ؟! إن هذا امجنى عليه قد مات وانتبی مثل غيره 
من مثات ا جنی علیہم فى هذا المركز والمراكز الأخرى فى القطر » ذهب 
دمهم جميعا آرحص من الداد الذى حبرت به محاضر قضاياهم » وانتبى 

ذكرهم عندنا « رسمياً » بذلك الإجراء الأخير البسيط : « حفظ القضية 
لعدم معرفة الفاعل ويكتب للمركز باستمرار البحث والتحرى ) فيجيب 
المركز بعبارة مألوفة محفوظة بحررھا كاتبء الضبط ف حرکة الية وهو 
يقضم « شرش جزر ) : « جارين البحث والتعری ... » وهی كلمة 
الوداع التى تقبر بها القضمية نہائیا . لقد كان فى قضية قمر الدولة « قمر » 
مضىء ميز فى أعيننا هذه القضية عن غيرها وسعبب إلينا العمل وا جھد 


سم ٤۷‏ ۱ سے 


فى سبیلها . ولقد اختفی هذا القمر إل الأبد وترك القضية و حققیہا فى 
الظلام ! بل إنه بذهابه قد زال عنہا ذلك الاعتبار لاص فأصبحت قضية 
عادیة کمئات القضايا التى لا يعنينا من أمر أشخاصها شىء . وللقضية ع 
أى لذلك « ا ملف » المادى من الورق المكتوب ( شخصية ؛ قائمة بذاتها فى 
نظر رجال العدل . ون ما یعنی جھاتدا الرئيسية هو ذلك « ا ماف ) وسرعة 
التصرف فيه . وإنه لن يعيبنا شىء إذا حفظنا القضية ء ولکن العيب کل 
السیب أن تظل هذه القضية باقية قيد التصرف ویشبت ذلك فى 
« الكشوف ) المرسلة إلى النائب العام والوزارة آخر السنة القضائية . 
أىّ عار عند ذلك وا إعمال ينسبان إلى وكيل النيابة ؟ا وأىّ مكاتبات 
مستعجلة تسقط على رأسه من جميع الجھات عن سیب بقاء هذه القضية 
قيد التصرف ؟ فإذا أجاب بأنه لم يستوف بعد أبحائه فیہا للوصول إلى معرفة 
الفاعل وأنه مواصل بحثه ومصر عليه لا يعبر ذلك عذراء وسفهه زملاؤه 
و حسپوه ( غشيما ) ونصحوه بن ( يحفظ ) القضية « مؤقتا ) حتى تعتبر 
« متصرفا فیا ) ء فالجهات العلیا یہمھا و يمتنا ( التصر ف ) فى القضايا » 
أى « نفض » اليد والفراغ منہا على أى صورة وعلی أى وجه ء حتى تستطيع 
تلك الجهات أن تدون فى الاحصائیات : « وقع فى القطر هذا العام عدد 
كذا جنايات تم التصرف فى عدد كذا منہا ...2۱ ) . وكلما كان عدد 
القضایا التى تم فیہا التصرف كبيرا كان ذلك دلیلا ناصعا على نشاط رجال 
العدل وغيرتهم على استتباب الأمن وحسن سیر الدولاب الحكومى !| 

وأشار عبد القصود أفندى إلى المافات وقال : ۱ 

قبل كل شیء یا سعادة البك تصرف لنا فى الكم جناية الباقيين لا جال 
أسدد كشف ال حنايات وأصدره للباشا النائب والوزارة ! ... 


بت ۱۸ منت 


بس کده ؟ حاضر ! 

وغمست القلم فى الداد وتداولت القضية الأولى وهی قضية 
( قمر الدولة ) : 

طالب تصرف ؛ خد تصرف ! 

ثم كتبت فى ذيل ا حضر الاشارة المعهودة : 

١‏ تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل ... إل إثم ؛) . وسحبت 
« الجنايات » الأخرى وفعلت بها مثل ذلك و ناولتها رئيس القلم الجنائى وأنا 
أقول له فى نبرة حرجت ساخرة مريرة على الرغم منى : 

س مپسوط | أدسنا حلاص سددنا کشف النايات ! 


0 0ك 

يوميات نائب فى الأرياف فى نظر النقاد الأوروبيين 

تحت عنوان « نائب فى ريف مصر ) علق الكاتب الصحفى الفرنسى 
الشهور « جان لا كوثور » على الطبعة الأخيرة من الترجمة الفرنسية 
ل و یومیات نائب فى الأرياف » فى باریس ... فى مقال نشرته صحيفة 
« الوند » بتاریخ ۱۵ يناير ۱۹۷۰ ۰ قال : 

فى توفیق الحکم يتغلب الکاتب القصصی والشاهد قوی اللاحظة ء 
خفیف الرو ح » مع أقدم مدنية قامت على الزراعة ... والکتاب هو تحفته 
التى أخرجتہا دار مصرية للنشر منذ ثلائین عاما » بقدمه « جاستون ویت ؛ 
و « سلم حسن » فى الثوب الأنيق العهود وبعنوان « يوميات نائب فى 
الأریاف » ... لکن بعد شیء من التعدیل ... لست آدری ناذا ؟! 

على أن مدير النشر « جان مالوری » كان موفقا تماما عندما نشره فی 
مجموعة الانسانیات لیجاور توفیق الحكم خلاصة الکتاب الذين کتبوا فی 
هذا ا جال ... فالکتاب هو قبل کل شىء وثيقة « انفروبولوجية » 
عظيمة ... وصورة من أكثر الصور أمانة » وأبلغها تأثيراء مجتمع القرية فی 
مصر ... بسيئاته ومباهجه ... بحماقاته وروح التکافل التى تثير الاعجاب 
فيه ... خلافاتہ وتماسكه ... وإخلاصه لكل هذه السمات فيه من زمن 


لاسا ہے 


ولأن توفیق الحكم متفائل فى سخريته » ولأن مصريته من العمق بحیث 
يمكنه أن يجد فى أقسبى صور الشقاء آسبابا للضحك ‏ فإن يومياته هذه يمكن 
أن تعتبر من الأدب الفكاهى المتاز ... إنها تذكرنا بأعمال ‏ تشیکوف ) 
و « جوجول » . تحقيقاته الجنائية من قرية إلى قرية ھی مزج من النكتة 


مب 0ق بت 


وتقطیب الوجه ... وأحيانا ضربات العصا ... روح الفكاهة طبع 
أصيل ... والتعلیق اللاذع أسرع من رد الطرف ! 

فى أغوار شقائهم يبدأ أوائك الناس البسطاء بالضحك من معذبیہم ... 
وقبل أن يتناولوا الحبل الذى سیشنقونہم به ! . فإذا ضحکنا معهم » ومع 
الج وطوینا الکتاب ... فاننا باشل نستشعر شحنة الخضب 
والرفض التی ضمنها النائب توفیق وثيقته ! 

الکتاب موم ... با يذ کره صراحة وما يترك للك أن تفهمه ... کذلك 
القدمة القصيرة التى كتا المؤلف غذه الطبعة الأخيرة « وهو قد كتبه 
عام ۱۹4۰ ) وحیث یقول إن شيعا م ينغير بعد لدرجة تذ کر فی ذلك العام 
الغارق فى الوحل ... حتی الاختناق ! . والکتاب هام جدا لأن الکثیر فى 
مصر ‏ وعن الحقيقة » تجسده فى تلك اليوميات الحية أكثر كثيرا ما یکن أن 
تجده فى کتب سياسية تصدر غن ذلك الشعب الفريد فى وادى النيل ... 
والذى يبدأ عادة بالضحك من مصائبه لكنه فى النہایة يجد الوسيلة التى 
يسترد بها اسحياة ! 
مقتطفات من النقد الإنجليزى : 

( ... يعتبر ( توفيق ا حکم ( آکبر الرواشیین المصريين الأحياء ١‏ 
و« يوميات نائب فى الأرياف » هو أول كتبه التى نقلت ونشرت ف اللغة 
الانجليزية . ما أعجب وأصدق كل هذا الذى فى الکتاب ! ... 

« نہا المهزلة الخالدة التى تصور فساد الأداة الحكومية وعجز النظم 
الادارية عن تحقیق العدالة بین جموع الفلاحين . إن تصوير توفيق الحكم 
لرجال الادارة وانشغاهم با حملة الانتخابية عن واجبهم لينطوى على أكثر 


سس ۱۵۱ سم 


من جرد الاستنکار ... وان فی تصویره للعبث ات لا کفر امن هرد 
الاحتجاج . وکا حدث ف القرن التاسم عشر مع الکتّاب الروس » وکا 
حدث مع کاتبنا الانجلیزی « دیز ؛ يشعر الأديب مرهف ا حس وسط 
الاضطراب وف آجواء الضللم أن الشفقة على الظلومین لا تکفی ‏ وأن 
الغضب على الظا مین لا یجدی » فیتخذ من السخرية اللاذعة سلاحا 
لتحقیق ما بهدف إليه من التنبیه والتحذير والاصلاح . وقد كان توفیق 
الحكم فى هذه الناحية رائعا ‏ فقد زخر کتابه بالسخرية اللاذعة ولکنها 
سخرية اتخذ منپا سلاحا للهجوم ... » 
( ب . ه . نیوبای ) 
مجلة « ذی لسر » ۷ أغسطس سنة ۱۹۶۷ 
١ ... «‏ یومیات نائب ف الأرياف » ترینا الفقر والظلم فى الریف 
المصرى وما یلقاہ آبناژه من عنت وعسف من جانب الادارة بسيب تطبیق 
نظم لم تراع عند وضعها آحواهم وظروفهم ؛ صيغت فى قالب ذکریات 
موظف حکومی مصری يعمل فى سلك القضاء . إن الرارة و السخرية 
التی رسم بہما توفیق احکم هذه الصور لا يمكن أن تسى » . 
( د . س . سافاج) 
مجلة « سبکتاتور » ۱۸ یولیو سنة ۱۹۶۷ 
مقتطفات من النقد الفرنسی : 
«... هو دیکنز وادی النیل ... بل هو « كورتلين ؛ أيضا . لأن روح 
الفكاهة فى تصویر مالس القضاء تجدها عنده كثيرة بطرق منوعة .. 
فالا فل بالضنوو الرسومة بریشة السهرية ا وا احا هر ایند 


س ٣١٥٠١‏ ہہ 


فی جو مفعم بالأسرار . على أن الأشخاص الشعبيين ومن يعيش فى عيطهم 
« کورتلین » المصرى » وهو وال حق يقال أعمق شاعرية من کاتبنا 
الفرنسی » یٹور لهذه الفوضی التى نعجت ف الريف المصرى » وان توفيق 
الحكيم قد استخرج من كل ذلك الحجج التى حم الإصلاح . 
« وهذه ليست كل صفات هذا الكاتب الذى يعتبر مثلا لأدب مصر 
المعاصرة ) . 
( اندريه روسو ) 
« فرنسس الستراسیون » ۲۹ ابريل سنة ۱۹۰۰ 
+ د بد 
« ... إنها صورة حية » ساخرة» قاسية أحيانا لدنيا الريف المصرى .. 
وإن هذه الدنيا لتتحرك فى صفحات هذا الكتاب فی حيوية مدهشة تجعل 
القارئ ینسی أحيانا القاصد الاصلاحية التى حركت توفيق اشکم ... 
فإن الذى يعلق بذاكرة القارئ هو قوة السرد وا خلق والابراز والصدق 
ودقة الملاحظة والقدرة فى إدارة القصة » على أن توفيق الحكم إنما یکتب 
لیحتج وينقد ويتهم ) . 
( رمون فرناندیز ) 
جريدة « ماريان ) ۹ أغسطس منة ۱۹۳۹ 
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